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  ١٦٧ 

كان الإسلام یشتري قبل أن تملك المسیحیة البیع في نیجیریا، 
. وكانت اللغة العربیة تستقي قبل أن تحفر فیھا الإنكلیزیة المنبع

ولقد كان الإسلام في ھذه الدیار جسدًا ناضجًا متحركًا سلیمًا منذ 
ت القرن الرابع عشر، وكان یدخل بنوره كل دار أو قریة تلبّ

 .لدعوتھ بدون ضغط أو إجبار

وھكذا سار الإسلام بین صعود وھبوط، وبین نموّ وتدھور، 
. حیث كان البعض یتھاونون بالإسلام ویخلطون إیمانھم بظلم

وھكذا كانوا في العَمَھ حتى أخرج االله من یجدد لھ دینھ في 
م، وھو الشیخ عثمان بن فودي ١٧٥٤القرن الثامن عشر 
فھو الذي . المجدد الأكبر في غرب إفریقیاالمناضل الإسلامي، 

جرّد حرباء المنافقین من المسلمین من التلوُّن، وصوَّبھم على 
الحق بالسیف، والفم، والقلم؛ وقضى حیاتھ في الجھاد، 

 r والفتوحات، والھجرات الإسلامیة اقتداء بالرسول الأعظم
تي بناھا م بسَوْكَوْتَوْ، المدینة ال١٨١٧إلى أن أتاه الیقین سنة 

 وھو في سن الثلاث والستین، العمر ،` م١٨١٥ابنھ محمد بللو 
ومات الشیخ وقد ترك دولتھ دولة .  r الذي عاشھ المصطفى

إسلامیة بحتةً، وكانت اللغة الرسمیة فیھا ھي العربیة التي 
وقد انتقل إلى رحمة ربھ . یخضع لھا جمیع اللغات النیجیریة

. بد االله لإدارة الأمور من بعدهبللو وأخاه ع وأخلف ابنھ محمد
                                                 

نسیم الصبا في تاریخ الإسلام وعلم اء ب لاد یورب ا، المرج ع ال سابق،      :  آدم عبد االله الألوري `
 .٨٩ص 
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١٦٨ 

وما زال محمد بللو وعبد االله في توسیع الدولة الإسلامیة إلى 
وما . م قبل وفاة الشیخ١٨١٣شرق وغرب نیجیریا منذ سنة 

زال محمد بن الحاج غُمصو الذي ھو عربي یرشد الناس 
ویدرس أبناء الملك وأقاربھ القرآن والعلوم الدینیة في قصر 

 مدینة أَوْیَوْ في بلاد یوربا في ذلك الوقت أیضًا، حتى أَلاَفِنْ في
جاءھم الشیخ صالح بن محمد بن جَنْتَا المشھور بالعالم، الذي 
طاف بأطراف بلاد یوربا بالوعظ، والتعلیم، والإرشاد؛ والذي 
ألقى عصا ترحالھ أخیرًا في مدینة إِلَوْرِنْ وبنى فیھا دولتھ 

 وبعده، وسار الأمر ` م١٧٩٧الإسلامیة، وذلك كلھ قبل عام 
كذلك حتى أرسل الإنكلیز طامتھ الكبرى إلى البلاد، فجعلت 

 .عالیھا سافلھا تحت حكم الاستعمار البریطاني

ضغطت الإنكلیزیة كابوسھا على اللغة العربیة منذ دخول حركة 
زر التبشیر الاستعمارُ الذي أم، وشدّ ١٨٤١التبشیر في نیجیریا 
عمار على الخلائق، وقبضت فخاخھما على یلقي السلاسل والاست

فصار الناس في شبكة أعداء . أرجل السماسرة من المنافقین
الإسلام الذین كانوا ولا یزالون یحاولون تجرید الناس عن 
الإسلام، كما كانوا یحاولون إلجام أفھاه المسلمین من التلھیج 

ولغتھ بالعربیة، واتخاذ دینھم وعقیدتھم ولغتھم بدیلة للإسلام، 
  .للشعب النیجیري

                                                 
 .١٩ و٧ع سبق ذكره، ص نمو الإسلام بین الیوربا، مرج:  تِي، جِي، أَوْ، بدماص`
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  ١٦٩ 

-  

قد أشرنا آنفًا إلى أن المبشرین والمستعمرین كانوا قد نزلوا في 
نیجیریا لأغراض مختلفة، منھا التجارة التي ھي الغرض الأول 

فاتصلوا لتحقیق تلك الأمنیة بملك بِنِینْ منذ سنة . الأجلّ
 أن طوت م، فاستمرَّت بینھما التجارة مدة طویلة إلى١٤٨٥

الأیام حركة الطرفین؛ وكان من أغراضھم أیضًا التبشیر، فقد 
باض التجار الأوائل بیضتھ على بساط ملك بِنِینْ، حینما اقترحوا 
علیھ تلقینھم أبناءه شیئًا من التعلیم، فقد وافقھم الملك، وتناول 
أبناؤه وأبناء حواشیھ من بیضة التبشیر من ذلك الوقت، حتى 

م، وظل بھا یدسّون ١٥٢٠إلى بلاد إیبو سنة حملوا قشورھا 
 .علیھا إلى أن غابت آثارھا في تجارة الرقیق

م، ١٥٥٣ثم كان غرضھم الأخیر الاستعمار، وذلك منذ سنة 
وعضّوا على الاستعمار بالنواجذ . ومن بعد إلغاء تجارة الرقیق

م، ومنذ تمكن تدخُّلھم ١٨٤١منذ وصول التبشیر إلى بَدَاغِرِي 
اع الناشئ بین أَكِنْطَوْیَيْ وكَوْسَوْكَوْ على السلطة في في النز
م، فانتھزوا ھذه الفرصة لوضع طاغیتھم على ١٨٤٥لاغوس 

فنصروا . رأس الملك كَوْسَوْكَوْ الذي كان مسلمًا ومن معھ
أَكِنْطَوْیَيْ المسیحي على كَوْسَوْكَوْ، فرجع المنصور إلى العرش، 

وھذه ھي . رض حیث یشاؤونفصار الناصرون یتبوّأون في الأ
الأغراض الأساسیة الثلاثة التي أخرجت الإفرنج من بلادھم، ثم 
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١٧٠ 

انفجر من ھذه الأغراض التعلم والتعلیم، لیكون لھم النجاح 
 .الفائق في تحقیق ھذه الأغراض

كان من الحقائق الثابتة أنھ لا یكون النجاح الفائق في تجارة 
 أنھ لا یمكن التبشیر بلغة بدون فھم البائع لسان المشتري، كما

أجنبیة لا یفھمھا الشعب المخاطب، كما أنھ أیضًا لا یتحقق 
النجاح السریع الباھر للاستعمار في بلاد بدون التفاھم اللغوي 

 .بین المستعمِر والمستعمَر

حینما أراد االله ابتلاء قارة إفریقیا بحركة التبشیر والاستعمار 
الرقیق الناشئة إثر اكتشاف برمّتھا، أحدث ما یقال بتجارة 

أمریكا، فبدأ یجلب البیضان السودان إلى بلادھم، خصوصًا إلى 
. أمریكا لاستخدامھم في الأعمال الشاقة كالزراعة، والصناعة

وكانوا قد علَّموھم الكتابة والقراءة، بالإضافة إلى ألسنتھم من 
 الإنكلیزیة، والفرنسیة، والتركیة، ونحوھا التي قد اقتطفوھا
مجانًا عن المسیحیة التي قد اعتنقھا بعضھم من ھذا المھجر 
بدون كلفة أو إجبار، مع ما لھم من الثقافة الباھرة التي قد 
اغتنموھا وأزالت ما بعیونھم من قذى الجھل والتردّد، فصاروا 
علماء في میادینھم، متثقفین بأفكارھم، لا یرون الفضل بین 

 .بالثقافةالبیض والسود إلا اللون والتقدم 

لم ینجح التجار والمبشرون الأوائل بنصیب فائق في حرفتھم، 
إذ كان كل ما مارسوه فیما بینھم وبین أھل نیجیریا وقتئذ كان 
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  ١٧١ 

لذلك حاول البرتغالیون . شبھ محاولة التحدث بین الأبكم والأصم
الأولون تعلیم أبناء ملك بِینِنْ وحواشیھ، كي یتیسر لھم الاتصال 

ھل البلاد في وقت وجیز بعد بدایة ھذا التعلیم، المباشر مع أ
فذرت بھذه المحاولة ریاح تجارة الرقیق، ولم یبق في نیجیریا 

  .بعد ذلك إلا التعلیم العربي الإسلامي

م، أخذت بریطانیا الإعلان ١٧٧٢ولما أُلْغِیت تجارة الرقیق سنة 
بتلك التجارة وسیلة للتدخل في شؤون نیجیریا، بل في شؤون 

ریقیا عامة باسم القضاء على تجارة الرقیق، وكان ذلك بدء إف
  .` الاستعمار البریطاني لھذه البلاد

لم یجد المستعمرون والمبشرون أفضل معین في تحقیق 
أغراضھم لوضع كابوسھم على ھذه البلاد إلا المتحرّرین من 

وقد علمنا أنھم قد نزلوا . أبناء البلاد إثر إلغاء تجارة الرقیق
ء إلى سیرالیون وأسسوا لھم بھ مدینة فِرِیتَاوُنْ بخمسة بھؤلا

عشر ألف عبد، یعلّم أكثرَھم التبشیرُ الدعوةَ إلى المسیحیة في 
 .بالدعوة النصرانیة یقومون الأساقفة، فتخرَّج منھا فَوْرَابَيْ، كلیة

وینمو إلى علمنا أن الدفعة الأولى من المتحررین الذین نزلوا 
م كانوا مسلمین، وھم الذین ١٨٤٠ یوربا نیجیریا من أبناء

كانوا بمثابة التریاق للبلاد من سموم الإنكلیز، وھم الذین قد 
سبقوا في إفشاء أسرار الإفرنج لأھل البلاد، كي یحترزوا من 

                                                 
 . راجع الفصل الأول تحت قبیلة یوربا والمسیحیة`
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١٧٢ 

} الأساقفة{الوقوع في شبكتھم قبل وصول أنصارھم المطارنة 
  .من أبناء نیجیریا إلى ھذه الدیار

لمطارنة یتوافدون إلى ھذه البلاد من سنة ولما بدأ ھؤلاء ا
م، وكانوا تحت قیود ساداتھم ورؤسائھم المبشرین ١٨٤١

المستعمرین، وكانوا قد فھموا لسانھم الإنكلیزي، واستسلموا 
على أھل البلاد،  لعقائدھم المسیحیة، صاروا كلابًا یسلّطونھم

فبدأوا یتسمسرون بین الإنكلیز وبین بني جلدھم لتحقیق 
 .اض ھؤلاء الغرباء الذین لا یتفاھمون مع أھل البلادأغر

ومن ھنا بدأت قلوب الإنكلیز ترقص في مھد سبل النجاح 
لتحقیق أغراضھم التي ھي التجارة، والبشارة، والاستعمار؛ 
. بواسطة أبناء البلاد الذین كانوا یفھمون لسانھم وعقیدتھم

مكنوا من فشرعوا في ذلك بإنشاء المدارس لنشر لغتھم حتى یت
مخاطبة عدد كبیر من الناس في التجارة أولاً، وحتى یتمكنوا 

تحت  الإدارة من وجود جمّ غفیر ممن یستخدمونھم في سلك
إمارة الاستعمار ثانیًا، وحتى یتمكن الشعب من فھم الإنكلیزیین 
بأنفسھم في میدان التبشیر أخیرًا؛ وإن كانوا قد سلطوا علیھم 

ون على أھل البلاد للانسلاخ من كلابھم من أنفسھم، یلھث
  .عقیدتھم الإسلامیة، ویستبدلونھا بالعقیدة النصرانیة

ولقد كان الدافع الأساسي الذي حمل الإفرنج على الضغط على 
غرب إفریقیا من أواخر القرن الخامس عشر ھو اكتشافھم 
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  ١٧٣ 

 حیث وجدوھا خصبة أرض لھم یأكلون من ` م١٤٩٢ أمریكا
م یحملونھم إلى العالم الجدید ألسنتھم خیراتھا، فلقنوا من ھ

وخاصة الإنكلیزیة، كما كانوا یستخدمونھم فیھ في أنصب 
الأعمال، لذلك اشتعلت عیونھم شررًا في التكالب على غرب 
إفریقیا، فصاروا كتلة اكتشافیة على شواطئ بحار البلاد لإیجاد 

 .مستعمرات جدیدة وإنشاء سوق دولیّة بھا

فنا أن حركة التبشیر والاستعمار في میدان وفي كل ما تقدم، عر
والبشارة من فجر دخولھم في ھذه البقعة كانت  التجارة

ولما . مقتصرة، لا لشيء بل لعدم التفاھم بینھم وبین أھل البلاد
شاء االله تأییدھم لتحقیق أمنیتھم، مھّد لھم سبل تجارة الرقیق 

ھم وألسنتھم فبدأوا یجلبون أبناءنا إلى بلادھم یلعقونھم عقائد
. فتحرروا أخیرًا؛ وجاءوا یتذبذبون بین الإفرنج وأھل البلاد

وھذا الأمر كان الساعد الأول الأعلى رتبة لوقوع غرب إفریقیا 
تحت طآمّة الإفرنج، سواء كانت في ذلك بلاد استعمرھا فرنسا 
أو الإنكلیز، ولا یتم وضع ھذه الطامة علیھا إلا بواسطة 

 الناشئ من تجارة الرقیق التي ضغطت المتحررین من الإفرنج
  .كابوسھا على البلاد الإفریقیة

ومن الحقائق التي لا یتجادل فیھا اثنان، ھو أن الإسلام بعل 
الأدیان السماویة في القارة الإفریقیة، كما أن اللغة العربیة 

                                                 
 .١٦٨نسیم الصبا، ص :  آدم عبد االله الألوري`
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١٧٤ 

كانت منذ أمد بعید ھي اللغة التي تستعمل رسمیًا في شمال 
شر الإسلام حقًا في أول الأمر في شمال فقد انت. وغرب إفریقیا

إفریقیا بواسطة الفتوحات، وغلغل غرب إفریقیا مع لغتھ منذ 
وقت متوغّل بدون سلاح أو إجبار، وظل یطوف بھذه البلاد مع 
لغتھ بسلام حتى وقت الجھاد العثماني الفودوي، الذي صیّر 

ینویة، الجزء الأكبر من نیجیریا، وجزءًا قلیلاً من الجمھوریة الب
والكامیرون، والنیجر، دولة إسلامیة بحتة؛ كانت لغتھا الرسمیة 

ولما جاءت فتنة الإفرنج، وأرسلوا طآمّتھم الكبرى . العربیة
بالعِناد والعَتاد إلى البلاد، حاولوا الضغط على الإسلام واللغة 
العربیة بما عندھم من المسیحیة واللغة الإنكلیزیة، ومن ھنا بدأ 

یر بین الإسلام والمسیحیة وبین اللغة العربیة الصراع المر
  .والإنكلیزیة في نیجیریا

ھذا، ومع أن في الاستعمار البریطاني الأثر السلبي للدین 
الإسلامي ولغتھ في ھذه البلاد، فقد كانت لھ الناحیة الإیجابیة 
من حیث الثقافة، والنمو، والتطور في الحیاة؛ ولقد اقتضت 

یاة أن تكون مصائب قوم سعادة آخرین، الحكمة الطبیعیة للح
 : قال الشاعر. وسموم قوم تریاق غیرھم



 

  
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  ١٧٥ 

ویقول الیوربا في إثبات ھذا المعنى قولھم بتعبیر الشیخ آدم عبد 
ومن أغمض العینین فرارًا من رؤیة الأشرار، " :االله الألوري

 ."وتھ رؤیة الأبرار من حیث لا یدريفإنما تف
 : وأنا أقول ذلك نظمًا



 

  
 

` 

الصراع، كلمة مشھورة في صالة المسرحیة والدراما، وھي 
ن، أو أكثر؛ تعني حركة متناقضة، تنجم من شخصین، أو شیئی

فیتولد من ھذه الحركة الصراع عند محاولة غلبة أحد 
 .الشخصین أو الشیئین على الآخر

كانت اللغة العربیة جسدًا دسیمًا متنفسًا یلعب دوره السلمي في 
نیجیریا منذ القرن الرابع عشر قبل أن تدقّ علیھا الإنكلیزیة 

 وتجعلھا الباب بمطرقتھا، فدخلت علیھا تلھث وراءھا لتفترسھا
  .ضحیة عشائھا

دخلت اللغة العربیة نیجیریا بدون سلاح أو رماح، فقد یتخذھا 
لغةً من اعتنق الإسلام عن طواعیة ورضىً عن نفسھ، وھكذا 

                                                 
 وھذا الموض وع ھ و س درة المنتھ ى لھ ذا البح ث، وفائ دة الخب ر لم ضمونھ، وبی ت الق صید                    `

 .للعنوان الذي تحملھ الرسالة
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١٧٦ 

الشیخ عثمان بن فودي الذي بدأ یُقوِّم  انتشرت إلى أن جاء
الناس بالتمسك بالإسلام، ویزیل من الإسلام ما لیس منھ من 

وفي  .رّد المسلمین من الدخول في الكفر بعد الإیمانویج التقالید،
ھذا الوقت فقط وجد الإسلام واللغة العربیة أنصارًا في ھذه 
الدیار الذین عملوا في إصلاحھما وتطویرھما بالسیف، والفم، 

  .والقلم

 ولما دخلت الإنكلیزیة؛ أتت وفي یدھا الیمنى حركة التبشیر، 
وكان في ید التبشیر المكر  ار؛وفي یدھا الیسرى كابوس الاستعم

فشرع الأخوان . والخداعة، وفي ید الاستعمار العناد والرماح
في الزرع والحصد في مكان واحد، فھبّوا یشترون قلوب الشعب 
بالتعلیم والتثقیف، فھرع الشعب إلى صالة أفلام الإنكلیزیة، وقد 
م خرجوا منھا بعد الغزوة الفكریة یحاولون الاحتفار تحت أقدا

ووقفوا لھم  ، الأزرفشدّ المسلمون لھم .المسلمین ولغتھم العربیة
لدى الباب، ومن ھنا بدأ الصراع بین المسلمین والمسیحیین، 

  . والإنكلیزیةوبین اللغة العربیة

لولا جھاد الشیخ عثمان الذي قد سبق نزول الإفرنج الأخیر في 
كثر المسلمین نیجیریا بأعوام، لزاد الطین في الأمر بلة، ولغاب أ

جنوبًا وشمالاً في نیجیریا في سحاب المسیحیة، لأنھ لولا ھذا 
الجھاد لما كانت في نیجیریا دولة إسلامیة قویّة تتناطح مع 

  .الحركة التبشیریة
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  ١٧٧ 

اللغة العربیة لغة قویة غالبة على أكثر أخواتھا مثل العبرانیة، 
جاءت والسریانیة، والأشوریة، والحبشیة في محیطھا؛ ولما 

نیجیریا، لم تقدر أن تتغلب على لغات أھلھا الأصلیة إذ لیست 
إلا أنھا أثّرت في ھذه اللغات، . ھذه اللغات من فصیلتھا

فاستعارت منھا ألفاظَ العبادة أولاً، ثم تدرجت إلى استعارة ما 
یتعدى نطاق العبادة من المفردات العربیة على نمط ما ناقشناه 

  .في ثنایا البحث

 الإنكلیزیة لغة الثقافة، وكانت أخت الفرنسیة، واللاتینیة، واللغة
والألمانیة، والبرتغالیة في محیطھا؛ وھي من حیث المولد 

. م١٤٥٠والتجدید، لغة حدیثة العھد، نالت حظّ التجدید سنة 
وھي لغة لیست غالبة من عنفوان تاریخھا، بل ھي مغلوبة 

یة، والنورمانیة ممن أغاروا بالألمانیة، والرومانیة، والإسكَنْدِنَافِ
ولما تفتحت عیونھم، . الإنكلیزیین حین اسوداد وجوھھم

وابیضت وجوھھم، وتثقفت عقولھم من توالى الغارات، 
والغزوات، والقروح التي قد أصابتھم، وكتب االله لھم النصر في 

 للمصائب التي قد سبق أن الانتقامھذه الآونة؛ عمدوا إلى 
فقد دخلت لغتھم . أو بلاد، أو قرى دخلوھاأصابتھم من كل قارة، 

     الإنكلیزیة ھذه البلاد، ولم تستطع على القضاء على لغات أھلھا
. 
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١٧٨ 

 ولكنھا حاولت ولا تزال ،` الأصلیة لأنھا لیست فصیلة منھا
تحاول القضاء على شریكتھا في القوة التي قد دخلت قبلھا، 

ط تربھا مع تبر والتي تتوارى في جلباب الدین الإسلامي، فاختل
الإسلام، فبدأتا تتناطحان وتتصارعان في میادین شتّى في طول 

  .وعرض البلاد

واللغة إذا اختلطت بغیرھا من اللغات، فإنھا تعمل على "
الاحتفاظ بخصائصھا وتنزع إلى حبّ البقاء والتغلب على غیرھا 

ومن  .من اللغات، شأنھا في ذلك شأن الكائنات الحیة الأخرى
ك تدخل اللغة في صراع ومنافسة مع غیرھا، وھي في أجل ذل

ھذا الصراع وتلك المنافسة، تستخدم وسائل متعددة للقضاء 
على الأخرى، ویظل ھذا الصراع مدة طویلة بعد احتكاك 
اللغتین، وتكون النتیجة؛ إما فوز إحدى اللغتین على الأخرى، 

 .`` "وإما أن تعیش اللغتان معًا جنبًا إلى جنب 

ظلت اللغة الإنكلیزیة تتصارع مع اللغة العربیة منذ أن ولقد 
دخلت نیجیریا بدون أن تغلب علیھا، ولكنھا مع ذلك نالت منھا 
وأضرّتھا لقوة أنصارھا، وكانت الساح والمیادین التي كانت 

                                                 
اح  دة، وك  ان ال  شعب الغال  ب أثق  ف م  ن     تتغل  ب لغ  ة عل  ى أخ  رى إذا كانت  ا م  ن ف  صیلة و   `

المغل وب أو أكث ر من ھ عَ دَدًا عن د ن زولھم عل یھم ع ن طری ق الفتوح ات، أو الغ زوات، أو            
وأم  ا إذا ل  م تك  ن اللغت  ان م  ن ف  صیلة واح  دة، ول  م یكث  ر ع  دد الن  ازح عل  ى        . الاس  تعمار

.  الأخ رى المنزوح إلیھ، ف إن لغتیھم ا تت صارعان وتعی شان معً ا ب دون أن تغل ب إحْ دَاھُما                
م تح  ت ١٩٨٩، س  نة ٤٧٢مجل  ة الآداب والعل  وم والثقاف  ة، الع  دد  : راج  ع مجل  ة المنھ  ل
 . للدكتور فتحي أَنْوَرُ الدابوني٦٢صراع اللغات، ص 

 .٦٢ مجلة المنھل السابقة، ص ``
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  ١٧٩ 

منھا مع ذكر . تتصارع فیھا مع العربیة واسعة، فسیحة، عدیدة
 :البعض

 .ساحة الدعوة والإرشاد .١
 .ستعمار والاستجبارساحة الا .٢
 .ساحة التثقیف والتعلیم .٣
 .ساحة الإدارة والسیاسة .٤
 .ساحة الإذاعة والإعلام .٥
 .ساحة الكتابة والتألیف .٦

 

  . وإلیك بیان كل منھا شذر مذر
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١٨٠ 

 
 

 

یریا عن طریق السلم، ة أن الإسلام دخل في نیجقلنا غیر مرَّ
وبدأ یدعو الناس إلیھ بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم لحق بھذه 
الدعوة شيء من القتال بواسطة الجھاد العثماني الذي ثاره ضدّ 
الملوك الكفار في الشمال، وضد المرتدین من المسلمین، وضدّ 
المتھاونین المتھاورین من المسلمین أیضًا بإسلامھم، ولم یقدر 

وصول ھذا الجھاد إلى بحبوحة بلاد یوربا حتى جاء االله 
 .النصراني بدعوتھ، فأدخل العنزان الرأس معًا في قربة واحدة

ولو وصل الجھاد العثماني شواطئ البحر في بلاد یوربا، 
واستقرت بھا الدولة الإسلامیة القویّة مثل ما في بلاد ھوسا قبل 

رین، ولشنّ نزول الإفرنج، لشمر الأمر عن ساعدي المستعم
القتال المریر بین أھل الجنوب وبین المبشرین فوق ما شنّ 

الكثیرة {بینھم وبین المستعمرین المبشرین في حرب أَھَوْیَایَا 
الناشئة بین الملك كَوْسَوْكَوْ المسلم وبین أَكِنْطَوْیَيْ } الغلیان

  .المسیحي التي نصر فیھا المستعمرون المسیحي على المسلم
الیوربا، فتشرنقوا بالجنود من بینھم ضد التبشیر، فقام ضدھم 

 !. ولكن قل لي، أین قیمة صیاد الأفیال أمام صیاد البشر
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  ١٨١ 

فانتظم لدعوة التبشیر المتبنُّون  بدأت حركة التبشیر تضجّ البلاد،
للمسیحیة، وعلى رأسھم سَمْوَیْلَ أَجَایِي كِرَاوْثَرْ، فغلغل ھو ومن 

 والقرى حیث كانوا یعانون معھ بضوء التبشیر إلى المدن
صعوبات كثیرة مع الدعوة الإسلامیة التي قد سبقت أن رسخت 
في قلوب المؤمنین، فكان سعیھم عند المؤمنین شبھ الھباء 

 .المنثور

المسیحیة وحركتھا في نیجیریا ذیل رأسھا في أوروبا، بمعنى 
أن لحركة الدعوة التبشیریة في نیجیریا أعوانًا یغدقون ألبد 

موال لنشرھا ولغرس محبتھا في القلوب، فبدأوا إثر ھذه الأ
تلك الحركة التي . الدعوات یفتحون المستشفیات والملاجئ

جذبت العقول إلى الإصغاء إلیھم، فوقع السقماء، والمرضى، 
ثم ربوا . والوثنیون، والفقراء من مسلمي الجنوب في حبائلھم

م، وما إن انتھوا من ھؤلاء تربیةً مغریةً بالغةً، وثقفوھم بالتعلی
دراساتھم الوسطى في نیجیریا حتى یرسلوھم إلى إنكلترا 
للدراسات العلیا، ویأتي ھؤلاء الذین قد كانوا ممن لا قیمة لھم 
قبل الخروج، یصیرون ھم الرؤوس في البلاد والباقون أذباب، 
وھكذا بدأت دعوة التبشیر تحقن الإسلام الذي لا یعرف المیوعة 

 . بشيءغراء أحدولا المجون لإ
الإسلام  والصراع مع خطوتھا بالنزاع كانت حركة التبشیر تخطو

ومن المدن التي استقر بھا الإسلام في ھذه البلاد . في بلاد یوربا
، وقد شاھدت ھذه المدینة حركة التبشیر {Isẹyin} مدینة إِسَیِنْ
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١٨٢ 

م تحت قیادة الكارز رَیْفُرَیْندِ ١٨٥١المسیحي لأول مرة في سنة 
فلم یجدوا لدى الملك . تَوْنسَانْدِ، وَرَیْفُرَیْند تِي، جِي، بُووَنْ

م إلى إِسَیِنْ، ١٨٥٦ثم عاد تَوْنسَانْدِ . ومسلمي المدینة قبولاً
وجاء بعده إلى المدینة بَوْھَلاَرْ لتشیید بھا الكنیسة، فكان كل 

 .` محاولاتھم مع أھل البلاد لم ینتج بشيء إلا الصفر
ن عن مدینة إِسَیِنْ زمنًا، وظلّوا یفكرون في انقطع المبشرو

ففي . فرصة ینتھزونھا للدخول في أوساط المسلمین في المدینة
أَیْنَ، فَوْسْنَا إِسَیْنَ في نزاع طرحھ . م جاء الكارز أَي١٨٨٢ْسنة 

. ؟ "القرآن أم الإنجیل. أیھما كلام االله ": بین المسلمین وھو
، حتى جاءھم یومًا في فشرع یناقش المسلمین في الموضوع

وكان ذلك في مسجد الجامع صباحًا  ،`` م١٨٨٢\٨\١٢ رمضان
جلس  والإمام یفسر القرآن الكریم، وبعد أن ألقى علیھم السلام،

عند الباب خارج المسجد یستمع القرآن، وكان موضع تفسیر 
 من تفسیره ```وما أن انتھى الإمام. ذلك الیوم سورة الحجرات

وفي الیوم التالي، بكّر . ة لخطاب الجماعةحتى انتھز الفرص
المسجد لیماري الإمام على ما حذّر بھ الجماعةَ عن الوقوع فیھ 

 من شبكة التبشیر خلال تفسیره أمس
````. 

                                                 
 .١٢٥نمو الإسلام بین الیوربا، المرجع السابق :  تِي، جِي، أَوْ، بدماصي`
 .١٣١، ص با،  نمو الإسلام بین الیور``
م، راج ع ن سیم ال صبا للأل وري،     ١٩٠٠ ھو الإم ام ال شیخ داود الق صیر المت وفى            ```

 .١٣٣ص
 .١٣١نمو الإسلام بین الیوربا ، ص   ````
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أینما یتّجھ التبشیر یلتق الصراع مع المسلمین في بلاد یوربا، 
ولقد لقي التبشیر أیضًا الصراع مع المسلمین حینما دقوا جرس 

المتوفى  {Adeni} أَدَیْنيِ مدینة إِوَوْ یطلبون من ملك تھم إلىدعو
فقد بشّ الملك . م إیجاد معلم مسیحي في مدینة إِوَو١٨٦٠ْسنة 

في وجوھھم لأول مرة، وقدم لھم الھدایا، فاعتبروا ھذا علامة 
ولما أعرض الملك أمرھم على حواشیھ، . الرضى والقبول

 .` ن تردد فنفوھم عنھا بدوعلیھم القعود في المدینة، أنكروا

م تحت ١٨٥١كادت أیدي التبشیر تترب لما وصلوا مدینة إبادن 
، فقد حملوا Rev. D. Hinderer} قیادة رَیْفُرَیْندِ دِي، ھِنْدَارَى

أمر ھذا الكارز إلى مجلس الشورى في المدینة، فأنكر علیھ 
 : بقولھ الذي كان مسلمًا}sundina}Ọأَوْسُنْدِینَا  المكث

ولا یخرجون من بلاد إلا بعد . ھؤلاء ھم المفسدون في الأرض"
من ھذا المجلس،  {Ogunmọla} ولكن أَوْغُنْمَوْلاَ. "ما أفسدوھا

 معھم، واحتج بأنھم قد سبق أن كانوا في لاغوس، هل بقاءفضَّ
ثم آل الأمر إلى الاكتشاف الباطني . وبداغري، وأبیكوتا

، فأثبت الكفرة في Ibikunle}  بالكھنوت، بإشارة من إِبیِكُنْلَيْ
وقد ھاج الأمر أَوْسُنْدِینَا، وأحدث ذلك . مدینة إبادن إبقاء الفجرة
 اضطرابًا في المجلس زمنًا

``. 

                                                 
 .١٢٦ المرجع نفسھ ، ص `
 ، وانظ ر ك ذلك المرج ع    ٣١٦تاریخ یوربا ، مرجع س بق ذك ره ، ص   :  سَمْوَیْلْ جَوْنسَانْ  ``

 .١٢٦/١٢٧ السابق ، ص ص ـ
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١٨٤ 

، قام صراع عنیف Ẹpẹ}  وفي بلاد إِجَیْبوُ خصوصًا في أَیْبَيْ
بین المسلمین والتبشیر فیھا، ولما وصل فیھا دِي ھِنْدَارَى 

 "نحن ھنا مسلمون": وه بقولھمم أنكروه ورد١٨٧٦ّ

 وقد .`
جرّب التبشیر القعود في أَیْبَيْ مرارًا ولم ینجحوا، حتى جاء ذلك 

المبشرین التي كانوا یسلمونھا في مجلسھم الأعلى  تقاریر في
م، حتى كان أھل أَیْبَيْ قد ١٨٩٥سنویًا في لاَغُوسْ منذ سنة 

 .`` الوقتمنعوا أولادھم عن حضور مدارس التبشیر في ذلك 

 وقد اشتدت نفوذ أھل أَیْبَيْ في الإسلام منذ نزول السلطان 
م ١٨٥١المنفى من لاغوس إثر نزاعھ مع أَكْنِطَوْیَيْ  كَوْسُوْكَوْ

فیھا، وقد كان في صحبتھ إلى أیْبَيْ عدد من المسلمین من 
الجنود المرتزقین، منھم النوفاویون، والھوساویون، وعلى 

، من بقایا المتقاتلین في ``` وْدِي النوفاويرأسھم الجنود أَوْشَ
  .حرب أَھَوْیَایَا

لم تعرف الدعوة التبشیریة الاستثناء بین الصغیر والكبیر، وقد  
كانوا یجذبون الصّغار عن طریق الإغراء والتعلیم، فقد حاولوا 

م إصداء قلب بنت مسلمة اسمھا ١٨٨٧في شھر نوفمبر سنة 
ین من عمرھا بالعقیدة المسیحیة،  في عشر سن"Jẹmiـ  جَیْمِي"

                                                 
 .١٣٤/١٣٦ نمو الإسلام بین الیوربا ،  ص ص ـ `
 .والصفحة نفسھا،  المرجع نفسھ ``
 .١٨٤ تقدم ذلك مرارًا، وانظر نسیم الصبا للألوري، ص ```
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  ١٨٥ 

فأثار الأمر مشاجرةً بین أھلھا وبین المبشرین، وكان الفیصل 
 .` بین الطرفین، القضاء الأسري الدموي

وأما أبشع وأشنع ما قام بھ التبشیر في النیل من الإسلام في 
ھذه الدیار، فھو محاولتھم ترجمة القرآن الكریم إلى اللغة 

ما كانوا یقابلونھ من الصعوبات لدى الیورباویة، نتیجة ل
المسلمین الیوربا، وخاصة من أمثال ما یضمر لھم المسلمون 

فقد احتسوا بعدم تقدم المسیحیة . بأنھم المفسدون في الأرض
م، فأجمعوا آراءھم لتعلُّم اللغة العربیة، لأن ١٨٧٥سنة 

المسلمین كانوا ینكرون علیھم دینھم وما لدیھم من ترجمة 
فقرروا إرسال بعض منھم إلى كلیة . إلى اللغة الإنكلیزیةالقرآن 

فَوْرَابَيْ بسیرالیون لتعلُّم اللغة العربیة على ید بروفیسور اللغة 
العربیة بالكلیة، حتى یتمكنوا من نشر تبشیراتھم بالكتیبات 
المطبوعة باللغتین العربیة والیورباویة بفلسفتھم النصرانیة، 

المرة، حتى قال منھم رَیْفُرَیْندِ جَیْمْسْ  فقد تفرغوا للمسلمین ھذه
 :   {Rev. James Johnson} جَوْنسِنْ

وأما عن المسلمین، فغایة مرامنا أن نجد منا من یتتلمذون  " 
 .`` "على أیدي علمائھم قبل أن یغادروا المدارس

                                                 
 .١٣٩نمو الإسلام بین الیوربا، ص :  تِي، جِي، أَوْ، بدماصي`
تور ویلم ت  ، نشأت ھذه الفكرة بعد نزول الدك   ١٢٧/١٢٨ المرجع السابق نفسھ ص ص       ``

م، وھ و م ن أش ار لِمَلِكَ ةِ إنكلت را بف تح مدرس ة خاص ة للم سلمین ف ي                 ١٨٩٣بلیدن في نیجیریا    
فلعل ھو من یود التبشیر التعلّم العرب ي عن ده ف ي س یرالیون ف ي      . نیجیریا مثل ما في سیرالیون 

م العرب ي  فقد أحس التبشیر قربة انفصال الم سلمین ع نھم، ل ذلك احتل وا ب التعلّ         . حدیثھم السابق 
 .م راجع الفصل الثاني من ھذا الكتاب١٨٩٦من العلماء المسلمین من 
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١٨٦ 

ھذا، فقد عمد التبشیر لمصارعة الإسلام في أربعة أشیاء لیكون 
ھم دینًا منسیًا في نیجیریا، فاھتموا اھتمامًا الإسلام في اعتقاد

بالغًا بالتعلیم الإنجیلي، واھتموا بتدریب القساوسة، واھتموا 
بالتعمق في تعلیم اللغة الإنكلیزیة، ثم اھتموا بتجھیز منھم من 
یتعلمون اللغة العربیة من المسلمین لإخراج كتب التبشیر 

 .` باللغتین العربیة والیورباویة

الشدید أن ھؤلاء المبشرین دخلوا على مُدَرِّسي اللغة وللأسف 
العربیة والإسلامیة في مدارسھم من وراء الستار، فجعل 
الإفرنج وبعض من القساوسة المحلیة یتعلمون العربیة من 

فمثلاً في لاغوس بدأوا یتعلمون . العلماء المسلمین في المدارس
م، ١٨٩٦ }Animasahun{عند الشیخ إدریس أَنِمَشَاھُنْ 

وممن . وكانت تتكرر الدراسة مرتین أو ثلاث في الأسبوع  
نبغوا في التعلّم العربي عند أَنِمَشَاھُنْ ، رَیْفُرَیْندِ أَیْمْ ، أَیْسْ ، 

 ؛ وجَیْمْسْ جَوْنسِنْ ؛ وتِي ، أَيْ ، }Rev. M. S. Cole{كَوْلُ 
ي أَیْلاَ  ؛ وأَیْمْ ، تِ}Rev. T. A. J. Ogunbiyi {جِي، أَوْغُنْبِیِي

وقد تعلم ھؤلاء  .``}Rev. M. T. Euler- Ajayi {أَجَایِي
العربیة من أَنِمْشَاھُنْ بدون إطلاعھ على نیتھم على  اللغة

 . " لا أحد أفطن ممن یخدعھ ": القاعدة القائلة

                                                 
 .١٢٨ المرجع نفسھ ، ص `
 .١٢٩ المرجع السابق، ص ``
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  ١٨٧ 

بدأ ھؤلاء بعد تخرجھم على أیدي معلمیھم في اللغة العربیة 
لمسیحیة وفي الإسلام، وتضم یتعاقبون في تألیف الكُتَیِّبات في ا

تألیفاتھم اللغتین العربیة والیورباویة لیضلوا بھا عن سبیل االله، 
: فألَّف تِي، أَيْ، جِي أَوْغُنْبِیِي في ھذا الطراز كتبًا كثیرة، منھا

ومنھا . ھذا الدین الحنیف معتنقي ث فیھ عن تحدَّ"المسلمون"
التعبیرات "ومنھا .  كذب علیھ فیھ ما أمكنھ"سیرة محمد"

وكان أقبح وأقدح ما قام بھ أَیْمْ، . "كلام االله"ومنھا . "الوجیزة
وقد انتشرت . أَیْسْ كَوْلْ، ترجمتھ القرآن الكریم إلى لغة یوربا

ھذه الترجمة في أوساط المسلمین في بلاد یوربا إلى سنة 
  .` م في ھذا القرن١٩٠٨



 
  

 

ھذا، ولما علم المسلمون ما بدأ بھ المبشرون من أكلھم لحومھم 
 الشیخ إدریس أَنِمَشَاھُنْ ومن فظلَّ. أحیاء، اغتاظوا بالأمر

خدعھم معھ المبشرون في التعلُّم العربي منھم یقرعون سِنَّ 
ولكن مع ذلك قد أعادت ھذه الكارثة التي أصابت . الندامة

 :ھم أخیرًاالمسلمین بخیرین اثنین ل
انسحاب أبنائھم من المدارس الحكومیة وتأسیس : الأول

الجمعیات الإسلامیة التي قامت تتكافل بتعلیم أولاد المسلمین 

                                                 
 .١٣٠ المرجع نفسھ ، ص `
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١٨٨ 

ثقافتي العربیة والإنكلیزیة، لیتخلصوا من شرور ھؤلاء 
 .الكوازر، وقد تحدثنا عن ذلك في الفصل الثاني

 كانت لھم الثقافة تزوید أبناء المسلمین الذین: والخیر الثاني -
العمیقة في العربیة والإنكلیزیة لدراسة الأناجیل ونقدھا وإخراج 

، }Akewukewe {"بأَكَیْوُكَیْوَيْ"مثالبھا، ، فاشتھر ھؤلاء 
 .}، الملمّ بھما الجامع بین تعلُّم العربیة وتعلّم الإنكلیزیة {بمعنى 

مع  المسلمون من ھؤلاء العلماء بإدخالھم الأرجل وقد اكتدّ
التبشیر في سراویلھم، واكتحال عیونھم بالفلافل، وتناطح معھم 
في ساحات الإنذار والتبشیر، فبدأ یُكتب للمسلمین النصرُ على 

 .ھؤلاء من ذلك الوقت مرارًا وتكرارًا

وعلماء أَكَیْوُكَیْوَيْ في بلاد یوربا كثیرون، وأشھر أَكَیْوُكَیْوَيْ 
ذا القرن ھو المرحوم الشیخ الذي یرمز إلیھ بالبنان من مطلع ھ

عبد السلام بَوْلاَجِي الإبادنيّ الأوفاوي الأصل، وكان منھجھ مع 
یحمل القرآن عن . " المجادلة بالتي ھي أحسن "المسیحیین 

یمینھ، والإنجیل عن یساره، ثم یغربل بین الاثنین لِیُخرج بذلك 
فقد كان من . وكل یعرف أن الأناجیل أنواع. الفضة من القضة

شأن الشیخ بَوْلاَجِي أن یخرج حوالي عشرة أنواع من الأناجیل 
للمسیحیین في مجلس وعظھ، ویقرأ ما في كل منھا من 
الاختلافات مع ذكر رؤوس الآي منھا بدون النظر في الأناجیل، 
ثم یغربل ھذه الأشیاء بالنصوص القرآنیة مما یفتري بھ التبشیر 

  .على المسیح، فَیُبھت الذي كفر
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  ١٨٩ 

كان للشیخ عبد السلام مؤلفات عدة كتبھا غالبًا بالیوربا وقد 
رجمًا للمسیحیین، وھو أول المسلم المترجم للقرآن إلى لغة 
یوربا منذ الخمسینات لینسخ بھ الترجمة الفاسدة التي قام بھا 

وھو من أشار إلیھ الشیخ آدم . أَیْمْ، أَيْ، كَوْلْ المسیحي للقرآن
على ید   للقرآن الحالیة، وقد أسلمالألوري في ترجمة المسلمین

م، ٢/٧/١٩١٨ھذا الشیخ عدد كبیر من المسیحیین، ولد في 
 .م١٩٧٩وتوفي رحمھ االله سنة 

وأما بقیة أَكَیْوُكَیْوَيْ في بلاد یوربا الیوم، فمن ھذا الشیخ 
تتلمذوا وتعلموا ھذا الأسلوب الدعوي، ومن أقوى المعاصرین 

 ن الشیخ الحاج صالح أَجَدِيمن ھؤلاء ھجومًا على المسیحیی
{Ajadi} ْبدماص مَایَي {Mayẹ} بدأ ھو أیضًا ھذا . الإبادني

الأسلوب الموعظي من الثلاثینات، وقاوم المسیحیین مرارًا في 
في مدینة  {Akande} بلاد یوربا، ولا سیما رَیْفُرَیْندِ أَكَانْدَيْ

فقط، وكانت لھ أَوْبَوْمَاشَوْ الذي تعلم ھو أیضًا العربیة للقراءة 
وللشیخ أَجَدِي تلامیذ ومؤلفات . مؤلفات للردّ على المسلمین

ویلي الشیخ أَجَدِي مَایَيْ في ھذا المیدان . قیمة في ھذا المیدان
 بمدینة أَیْدَيْ {Ọlayiwọla} الشیخ صلاح الدین أَوْلاَیِوَوْلاَ

{Ẹdẹ} قاوم ھو الآخر المسیحیین مرارًا، وكانت لھ مدرسة ،
ثانویة كبیرة في مدینة أَیْدَيْ، كما كانت لھ مؤلفات أیضًا عربیة 

 .للرد على الحركة التبشیریة المسیحیة
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١٩٠ 

 ومن أَكَیْوُكَیْوَيْ المشھورین أیضًا الشیخ عبد الوھاب أَوْلُوَاكَیْمِي
{Oluwakẹmi}  في إبادن، لھ حركات تجاه مقاومة المسیحیین

ة في إبادن، كما لا تذروھا الریاح، ولھ مدرسة عربیة ثانوی
كانت لھ مؤلفات عدة في حقل الدعوة والرد على المسیحیین، 

  .م٨/١/٢٠١١م وتوفي حدیثًا في ١٩٣٤ولد 

ثم اقتفى ھؤلاء الحاج صادق أمین یَیْلَوْ في مدینة أَوْبَوْمَاشَوْ، 
تتلمذ على ید الشیخ مَایَيْ أَجَدِي في إبادن، ولھ مؤلفات في ھذا 

الحقل أیضًا المثقف الدكتور بنیامین وكان في ھذا  .الحقل
أَلاَوِیَيْ، طاف ھو العالم كلھ، وكانت لھ مؤلفات في ھذا الحقل، 

 .ومقره لاغوس

ثم ظھر في ھذه الآونة في مدینة إبادن الأخ الدكتور داود أَمَاوْ 
في ھذا المیدان، فكان یناطح المسیحیین  {Amọo Alaga} أَلاَغَا

ولھ مؤلفات في . ر دائمًا جنبھ كسابقیھخَلوةً وجُلوةً؛ وكان النص
الموازنة بین الإسلام والمسیحیة، كما أن لھ تسجیلات في 

 یذیع المقارنة الدینیة في الكاسیت، والفیدیو، والقرص؛ كما كان
نشاطاتھ الدعویة في ھذا الحقل على الإذاعات والتلفزیون في 

 .م١٩٩٥بلاد یوربا، ولد داود أَمَاوْ أَلاَغَا عام 

ویكفي من یعرف أحمد دِیدَاتْ في جنوب إفریقیا أن یقیس بھ  
ھؤلاء، ولا فرق بینھ وبین أَكَیْوُكَیْوَيْ بلاد یوربا في الأسلوب 
في حقل الدعوة، والإرشاد، والرد على المسیحیة؛ حفظ االله 

  .جمیعھم، وأكثر لنا أمثالھم في الإسلام آمین
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  ١٩١ 

لمبشرین صراع، وأما في بلاد ھوسا، فلم یكن بینھم وبین ا
لأنھا ھي منبع الجھاد العثماني الفودوي، وأقوى الدولة 
الإسلامیة في نیجیریا، وكان كلما حاول التبشیر الدخول فیھا 

لأن المبشرین قد عرفوا ما عانوه عند . خرج صفر الیدین
المسلمین في الجنوب، المنطقة التي لم تصلھا الدعوة العثمانیة 

.  الذي كان المنبع للدعوة العثمانیةمباشرة، فضلاً عن الشمال
ھذا، ومع ذلك، فقد وجد في الطرف الشمالي مما یحاذي نھر 
النیجر إلى جھة جَوْسْ وكَادُونَا من كانوا مسیحیین، فكان معھم 
ومع المسلمین في ھذه المناطق الصراع الدیني والقبلي من 

  .أمس نیجیریا حتى الیوم

ي صراع مع المسیحیین فیھا من وأما بلاد إیبو، فلم یكن ھناك أ
فجر دخولھم تلك المنطقة، لأنھ لم یكن فیھا أثر للإسلام یذكر في 

فإنما ھم الآخرون قد أنكروا على المسیحیین الغلوّ . ذلك الوقت
في الدعوة، فأفھموا المبشرین بأنھم إلى التعلُّم أحوج من 

ث وقد أثّر ذلك في الشعب الإیبووي حتى الیوم، حی. التبشیر
كانت نساؤھم وأبناؤھم ھم من یھتمون بالدین والحضور إلى 

وأما الرجال، فلیس لھم اتجاه إلاّ إلى معملھم أو . الكنائس
متجرھم سعیًا وراء الرزق، لذلك یكون عقبى الأمل في انتشار 

 .الإسلام في بلاد إیبو في أقرب وقت إن شاء االله محمودًا
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١٩٢ 

 ` 

 لم یكن في صفحة التاریخ أَلَدُّ عدوّ للإسلام خصامًا إلا الیھود 
والنصارى؛ ولما كان الیھود محدود الحركة والانتشار خلاف 
النصرانیة، أصبحت ھي وأنصارھا من یتبعون حركات الإسلام 
لیطفئوا نوره بأفواھھم، ویأبى االله إلا أن یتم نوره ولو كره 

 . رونالكاف

لا یزال المسیحیون مغتمّین بانتشار الإسلام من ماضیھ حتى 
الیوم، ولا سیما ما كان لھ من التفوق والتعالي على المسیحیة 
مع ركوبھا والسھل والصعب لإقبار الإسلام في القرن العشرین، 

 .وكان الإسلام دائمًا ینملص من مكیداتھم

ي إدبار القرن تضایقت النصرانیة بتفوق الإسلام وانتشاره ف
العشرین، فترصد أنصارھا لإیجاد أسلوب لقتل الإسلام وإقباره؛ 
فعقدوا مؤتمرات ومقابلات عدة على ذلك، بعضھا في أمیركا 
وبعضھا في نیجیریا؛ واتفقت آراؤھم أخیرًا في كلمة واحدة 

، " تنصیر العالم كلھ قبل حلول القرن الواحد والعشرین ": وھي
. المؤتمرات أن یعمل للھدف في دولتھوأوصوا كل مشترك في 

واتخذت المؤتمرات مكانھا في أمیركا في السنة التي تسبق 
                                                 

 ل  م یك  ن ھ  ذا الموض  وع وم  ا بع  ده م  ن إس  لام الأس  قف مَ  اتِیئُ أَوْیَیْ  وَوْلَيْ، وم  ا أص  یب ب  ھ        `
ر جماع  ات إس  لامیة وحركاتھ  ا ال  صراعیة أم  ام طام  ة  الم  سلمین م  ن ھ  ذه المكی  دة، وظھ  و 

النصرانیة في إدبار القرن العشرین من أصل الكتاب، وإنما ألحقت بھ قبل تقدیمھ للطبع في       
 .م٢٠١٠شھر دیسمبر 
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، وأوصوا أن یعمل }م١٩٩٠{العقد الأخیر من القرن العشرین 
تنصیر : كل منھم بجدّ خلال العقد الأخیر لتحقیق الھدف المنشود

 .}القرن الواحد والعشرین{العالم كلھ قبل حلول القرن المقبل، 

عاد أعضاء المؤتمر النیجیرییون إلى بلادھم، وكان رائدھم فیھا 
واتخذوا مكانھم لمقابلات . إِیبَوْوِیًا من جھة الشرق في نیجیریا

ا في ولایة ومؤتمرات من جھتھم في مدینة بِینِنْ الواقعة حالیً
 Okoda{بأرض سموھا أَوْكَادَا وَنْدَارْ لاَنْدْ  }Edo{أَیْدَوْ 

wonder land{ فبدأ كبار المسیحیین والأساقفة في نیجیریا ،
م ، بقیة عشرة ١٩٩١یتخذون اجتماعاتھم في ھذه الأرض من 

 . أعوام قبل القرن الجدید المنتظر

وقفتُ أنا المؤلف على خبر ھذه الحادثة من قبل أسقف من 
 أساقفة المسیحیة سابقًا اسمھ الأسقف مَاتِیئُ أَوْیَیْوَوْلَيْ

{Pastor Mathew Oyewọle}،  وكان یورباویًا نصراني
الأصل من جھة أبویھ اللذین كانا من الفرقة المسیحیة 
الكاثولیكیة، والذي أسلم أخیرًا وتسمى بمسعود، ثم حجّ وعُرف 

 .أخیرًا بالشیخ الحاج مسعود أَوْیَیْوَوْلَيْ

شافھني بھذه الحادثة فضیلتھ عند التقائي معھ في بیت الشیخ 
بللو، الواعظ المشھور في بلاد  {Ajani} نِيمحي الدین أَجَا

م، وكنت أعرفھ قبل الوقت بوعظھ العلني ٢٠٠١یوربا في 
العلني تحت رعایة الشیخ مسعود أَوْلاَنْرَیْوَاجُو أَدَیْبَوْجُو 
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}Ọlanrewaju Adepọju{ الشاعر المشھور الذي قد ،
وصار  سبق أن تَاهَ ھو مثلھ قبل أن یعیده االله إلى الإسلام،

واعظًا جریئًا لا یخاف في االله لومة لائم؛ التقى الشیخان 
السمیان، فوافق شنّ أحدھما الطبقة في الحقل الدعوي 

 . الإسلامي

شافھني فضیلة الشیخ مسعود أَوْیَیْوَوْلَيْ بحادثة نیة تنصیر 
النصرانیین العالم قبل حلول القرن الواحد والعشرین، نتیجة 

 أمریكا، ثم المؤتمرات الوطنیة المؤتمرات الآخذة مقعدھا في
الآخذة مكانھا في أَوْكَادَا وَنْدَارْ لاَنْدْ بمدینة بِینِنْ بالجنوب 
الشرقي في نیجیریا، وكانت حركةً تُموِّلھا الأمریكا لتحقیق 

 .أمنیتھم قبل الوقت المحدد

 أما نتیجة المؤتمر، فكانت منحصرة في ثلاث نقاط رئیسیة؛ 
ستكون موضوعات الوعظ لدى كل أسقف فھذه النقاط ھي التي 

یطلع المنبر أمام قومھ لیلاً ونھارًا، وسرًا وعلانیةً، في طول 
وعرض البلاد؛ وھي التي تكون أقوى أسباب جلب العوام من 

 وأما النقاط ،مسلم وغیر مسلم من المضطرین إلى المسیحیة
 :المذكورة عندھم حینئذ فھي كالآتي

تھم أن یخوَّفوا الناس من الفقر، شرطوا على أساقف:  الفقر. ١
وأن یؤمنوا بالمسیح ویصمدوا إلیھ، ومن آمن بالمسیح حق 

 .الإیمان فقد نجا من الفقر
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شرطوا أن ینادوا الناس بالاحتراز من الأعداء :  الأعداء. ٢
لأنھم مصدر الفقر؛ وشرطوا أن یقولوا لكل واحد أن یحترز من 

فجعلوا لذلك یُفَرّقون بین أبویھ، وزوجتھ، وأبنائھ، وأصدقائھ؛ 
المرء وزوجھ، فأصبح الكل ینظر إلى حبیبھ وصدیقھ كنظر 

 .الفأر إلى القط

شرطوا أن یقولوا للناس بأن الشفاء بمعناه الكامل :  الشفاء. ٣
بید المسیح، وعلى كل مریض أن یؤمن بالمسیح حقّ الإیمان، 

ء زوال ویردد اسمھ في نفسھ نومًا ویقظةً؛ وكان في ظلّ الشفا
العقم، وربطوا كل ذلك في قدر الأعداء، وتناسوا من جھتھم 

  .الحق تعالى الذي لھ الخلق والأمر

إن ھذه الأمور ھي نقاط الدعوة النصرانیة للعوام علنًا وفي 
الكنائس، ثم یأمرھم أسادھم بأن یكونوا لبقًا في دعوتھم، إلا أن 

لى الدین، فأتوا إنما دعوتنا إلى النجاة، لا إ ": یقولوا للناس
 ." ببأموركم إلى المسیح، وھو من ینجیكم من المصائ

ھذا ھو الأسلوب لجلب العوام إلى المسیحیة، وكثیرًا ما كانت 
  .النساء ھن الفریسة لھذه الدعوة المضلة

 أما الأمر الثاني لربط قلوب المجیبین والمجیبات لدعوتھم، 
؛ وإذا تبین لھم فإنھم یسألون المرأة عن زوجھا وعن أولادھا

أن أسرة المرأة مسلمة، وزوجھا متحرك متوسط الحال، عمدوا 
في تسلیط الفقر على الأسرة، وقد یكون عادة أن المرأة تحضر 
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الكنیسة بغیر علم زوجھا؛ وإذا تبین لھم ذلك، طلبوا من الزوجة 
أن تحضر المرة المقبلة من بیتھا بالماء، یدعون لھا على الماء 

ال الأسرة، والمرأة المسكینة تفرح وتشكر لزیادة حسن ح
وإذا جاءت . الأسقف الذي لا تدري ھي أنھ یغرھا ویكید لھا

، عملوا }ویسمون الماء ماء النجاة{المرأة بالماء على الطلب 
لھا الشعاوذ في الماء مما یزیل النعمة عن الأسرة، خلاف ما 

ب من قالوا لھا وخلاف ما ھي تتوقع؛ فیأمرون المرأة بأن تص
الماء في طھي طعامھم وتجھیز شرابھم، لیلحق بالأسرة العسر 

ثم جعلوا یراقبون إشعال ما أوقدوا من نار الفتنة داخل . والبلاء
الأسرة؛ وما إن یمضي شھر أو شھران حتى یبدأ یتغیر حال 

فیجعل ھؤلاء الأساقفة  یحمد عقباه؛ ولا یسرھم، الأسرة إلى ما لا
ة بأن تستمر بإخبارھم بما یجري في المنافقون یأمرون المرأ

وإذا . دارھم من حسن حالٍ إثر ما قاموا لھم بھ من الدعوات
ملاحظتنا أنھ لما یدخل  ": أخبرتھم المرأة بأمر سلبي، قالوا

ثم زادوا للمرأة الدعوات . " الإیمان بالمسیح في قلوبكم
السحریة على الماء، وكلما استخدمت المرأة الماء، ازدادت ھي 

بلاءً؛ ثم أخیرًا یبقى الزوج المتحرك عاطلاً وأھلھا عسرًا و
بخسارة من تجارتھ، أو طرد من وظیفتھ؛ وإذا وقف ھؤلاء 
الأساقفة على ھذا الخبر السيء الذي ھم سببُھ من المرأة، 
حمدوا المسیح؛ إذ عرفوا أن الأسرة بأسرھا قد وقعت في 

مرأة بملازمة وحینئذٍ یشاورون ال. شبكتھم بواسطة ربة المنزل
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الدعاء والصیام لزوجھا لأنھ غیر مؤمن بالمسیح؛ ثم شرعوا 
یقدمون للمرأة ألوانًا من المأكولات تطبخھا في المنزل لأسرتھا، 
تخفیفًا لھم وصدقةً من المسیح؛ وإضافةً إلى ذلك، یقدمون لھا 

 .شیئًا من النقود لقضاء بعض حوائجھم الأخرى
 وتحمد المسیح الذي أعطاھم ومن ھنا تفرح المرأة المتربة،

أكولھم وشرابھم؛ ومن ھنا أیضًا یقول ھؤلاء الأساقفة للمرأة 
أن تحضر بزوجھا العاطل الذي قد بدأ یأكل من صدقة المسیح، 

 .فالمسیح یوظفھ ویعیده إلى سیرتھ الأولى إن كان بھ مؤمنًا
 تكون المرأة تطلب من زوجھا زیارة أسقف الكنیسة الذي قد 

تذھب إلیھ منذ أن نزل بھم ما نزل بھم، وقد كان ھو بدأت ھي 
بھم لطیفًا رحیمًا بارًا، كان یحبھم الله؛ ولذلك كان یقدم لھم 
الطعام وشیئًا من النقود، فلعلك یا زوجي إذا أجبت دعوتھ، قد 
یجعل لك عملاً تتحرك بھ، أو وظیفة نعیش علیھا ونتخلص مما 

 .ألمّ بنا من الفقر باسم المسیح
ا یجیب الزوج المسكین المغلوب على أمره من جھة  وزحفً

المنافقین في الدین دعوة الأسقف، فیرى لھ رؤیًا كاذبة لأن 
یترك دینھ السابق، ویتحول إلى المسیحیة التي تھتم بمساعدة 

 .المضطرین، وإغاثة الملھوفین

 وفعلاً یتغیر حال الرجل المصدوء القلب من سوء الحال الذي 
 الأسقف لطلبھ المكري الخداعي، فیتحول ھو وقع فیھ، فیجیب
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إلى المسیحیة لیكون المسیح لھ عضدًا ظھیرًا في طلباتھ، 
 .ومنجیھ من الفقر والمصائب

 ینبري الأسقف وأنصاره یصفقون ویرقصون لنجاحھم من 
قبض فخاخھم رجلي الرجل المسكین المنھار في موجھم من 

لوب ھؤلاء الدعاة مكیدتھم، وھو وزوجتھ بذلك جاھلان؛ فتظل ق
. المنافقین ترقص من أنھم قد اصطادوا أسرة الزوجین برمتھا

فعند ذلك یشیرون للرجل إلى خدمات وأعمال في محیط 
الكنیسة، أو إلى وظیفة خارج الكنیسة یتقاضى منھا راتبًا یعیش 

 :ھو علیھا مع أسرتھ ولكن بشروط
نھ ھو أن یدخل في المسیحیة كآفة، وأن یؤمن بالمسیح بأ. ١

القادر على كل شيء، وأن بقدرة المسیح حصل على الوظیفة 
التي ھو حالیًا یعیش علیھا؛ وعلیھ أن یجعل ذكر المسیح وردًا 
لھ، یذكره على لسانھ سرًا وجھرًا، ویمدحھ ویقدسھ أینما كان، 

 .وأن یجزم على نفسھ بالموت خیرًا من الردة عن النصرانیة

یھ أو من أي شيء یرتزق منھ أن یعلم أن العُشر من روات. ٢
للمسیح؛ یدفعھ یوم حصولھ على الراتب، وأن عدم دفع العشر 

 .في الوقت المناسب عقوق

أن یتعاھد معھم بأنھ سیجلب إلى المسیحیة عددًا من أشقائھ . ٣
وأقربائھ، وأن لھ نصیبًا على كل فرد مِنْ مَنْ جاء بھ، تدفع لھ 

 .الكنیسة جزآءً وفاقًا
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وط والمعاھدات یباشر المسكین العمل، فیكفّ بعد ھذه الشر
الذي كان سبب } السحري{الأساقفة عن إعطاء الأسرة الماء 

فقرھم، فیتحسن بذلك حالھم، ویشكرون المسیح الذي نقّحھم 
من قشور الإسلام، وأعاد بھم إلى خیر الزمان، ولا یدري 
المسكین أنھ سحر ومكیدة؛ وقد أزال ساحروھم ما أصیبوا بھ، 

لك أعاد بھم االله إلى ما ھم علیھ من الحال الذي سبق أن كانوا لذ
في الإسلام أمس؛ ثم أخیرًا تخلع الكنیسة منصبًا دینیًا على 

 .الزوجین سلسلةً على أقدامھما

ھذه ھي مكائد النصرانیة لصید المسلمین إلى عرائنھم مما 
اختطوھا لتنصیر المسلمین في العالم أو في نیجیریا كلھا قبل 

 .لول القرن الواحد والعشرینح
 

-   

 ھدى االله الأخ الأسقف مَاتِیئُ أَوْیَیْوَوْلَيْ وشرح صدره للإسلام 
على ضرب ما كان من أمر نبي االله موسى علیھ الصلاة والسلام 
الذي رباه فرعون، وھو مما ینبغي أن یُقتل على عزمھ، من 

یولد ذكورًا منذ أن رُؤَى لھ الرؤیا أنھ سیولد غلام قتلھ كل من 
في مصر ویكون ھو سبب ھلاكھ، فركب السھل والصعب في 
إغلاق كل باب تتحقق منھ الرؤیا؛ فأمر بقتل كل غلام یولد في 
زمانھ، فأنجا االله نبیھ موسى، وكان ھو سبب ھلاكھ تحقیقًا 

 .لإرادة االله كما في القرآن العظیم
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انیة في نیجیریا مئات من الأساقفة فیما فیھم رَبَتِ النصر
الأسقف أَوْیَیْوَوْلَيْ محاربةً للإسلام والمسلمین، إلا أن االله یأبى 
إلا أن یتحول أَوْیَیْوَوْلَيْ من رسل النصرانیة إلى دعاة في 

 .الإسلام بعد أن قضى عندھم وطرًا رسمھ لھ فیھم

ي الذي تمّ انعقاده كان بعد أن رجعت الأساقفة من المؤتمر المحل
في قریة أَوْكَادَا وَنْدَارْ لاَنْدْ في مدینة بِینِن، وشرع كل أسقف في 
تنفیذ ما اتفقوا علیھ من نتائج المؤتمر في كنیستھ، لم یمض بھ 
أشھر حتى فوجيء برُؤیًا منامیةٍ یكون فیھا مصلیًا في المساجد 

 الرؤَي استعاذ وكلما استیقظ أَوْیَیْوَوْلَيْ من ھذه. مع المسلمین
بالمسیح من الشیطان؛ وكلما فعل ذلك ازداد لھ الرؤي، فضاقت 
بھ نفسھ، ولم یدر ما یفعل، فخرج إلى عالم مسلم لیؤوِّل لھ 
الرؤي، فأعلمھ بأنھ سیصبح یصلي، ویكون مسلمًا في حیاتھ؛ 
فقال مرددًا معاذ االله بین یدي العالم، فانصرف غضبانًا مھتمًا 

 .مغمومًا

 الأسقف مَاتِیئُ النوم اللیلة إلا مغتمًا، یستصعب التحول لم یذق
فكیف یتسنى لمن وُلد في النصرانیة . من المسیحیة إلى الإسلام

ورضع بھا وأصبح أسقفًا یدیر المئات في كنیستھ أن ینسلخ من 
عقیدتھ ودینھ النصرانیة إلى عقیدة كانت ھي تعادیھا وتحاربھا، 

؟   محدد؛ ماذا یرى فیھ الناسوأراد قومھا إقبارھا قبل وقت
 .؟ ؟ أیُقبل أم یصلب وماذا یقولون لو سمعوا بھ ذلك
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لم یزل الأخ الأسقف یتفكر في عاقبة أمره إذا أصبح یصلي، 
جماعتھ {ولكن لما تكرر الرؤي، وأصبح یتخبط أمام أغنامھ 

في الكنیسة؛ فراجَع ھو العالم } الذین ھو یدیرھم كما یقولون
أنھ لا بد مما أخبره بھ بأنھ سیصبح مصلیًا المسلم، فأعلمھ 

 .مسلمًا

وفعلاً أصبح صاحبنا أَوْیَیْوَوْلَيْ یجرب الصلاة في بیتھ بدون علم 
سابق لھ في الإسلام، ثم بعد أیام راجع العالم فاستشھد على 
یدیھ، فدخل في الإسلام، ثم علمھ ما یقوم بھ من أمور الدین 

فیة في بیتھ بعد مكاء للمبتدئین مثلھ، فجعل یصلي في خ
یسد ھو على نفسھ الأبواب والشبابیك في . وتصدیة الكنیسة

أوقات الصلوات، ثم تسمى على لسان العالم بمسعود أَوْیَیْوَوْلَيْ 
 .بدل مَاتِیئُ أَوْیَیْوَوْلَيْ

ما من خفي إلا ظھر، لاحَظ فیھ جماعتھ في الكنیسة تغیر حالھ 
 :من شیئین اثنین

لوعظ العلني إمام قومھ، فأصبح یذكر من أمور تخبُّطھ في ا. ١
الإسلام أمامھم مع المسیحیة، ویقرّ أمام الناس بأن ھناك 

 .اختلافًا في الأدیان، ھناك دین حقیقي، وھناك دین تجاري
سداد الأبواب والشبابیك في بیتھ في غیر الوقت المعتاد، . ٢

  .فصاروا لھذین الأمرین یتجسسون أمره
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٢٠٢ 

مسلم الجدید أن قومھ كانوا یراقبون من فوھات لا یدري ھذا ال
النوافذ عند غلقھ على نفسھ الأبواب والنوافد، فیرونھ یصلي؛ 
فدقّوا علیھ الباب مرتین مختلفتین، فأسرع یخرج إلیھم في 
الصالة، إذ كان یسكن مع عیالھ في بیت الأساقفة داخل 
م الكنیسة، ویتقاضى راتبًا لا بأس بھ، بالإضافة إلى أقسا

 .یتسلّمھا من العشر من الدخلات، صدقةً ورحمةً من المسیح

سبقت أیامٌ كانت ھي للأخ مسعود في تجربتھ الإسلام، ثم جاء 
یوم كان ھو علیھ، یوم ابتلت أسراره لقومھ، یوم نسي أن غلق 
الباب حین یصلي؛ فدخلوا علیھ ووجدوه یصلي، وصرخوا، 

ن نواحٍ بعد لحظة، وكادوا یفترسونھ؛ وتكالب علیھ الجماعات م
ولم یلبث أن سلموه للشرطة، ثم . یشتمونھ، ویلعنونھ، وینفِّقونھ

المحكمة، ثم السجن، حیث یذوق بأس ما عمل وما ظلم بھ 
 .قومھ

دخل الأخ مسعود المسلم الجدید في السجن، وكان یزداد فیھ 
وجاء یوم یبلغ إیمانھ في السجن . إیمانًا باالله وبالإسلام دینًا

یوم كان رجل من أسیادھم فیھ طغا، وھو مدمن تدخین ذروتھ، 
الحشیش؛ طغا الرجل ذلك الیوم، وركب رأسھ، وجزم على 
تدخین الحشیش بقطعة من أوراق القرآن الكریم، وأوضح بأنھ 

} التوراة والإنجیل{قد ظل أن كان یقطع من أوراق البَایْبُلْ 
م دار إلى لتدخین الحشیش، وما من حادثة لھ بذلك واقعة؛ فالیو
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  ٢٠٣ 

القرآن دور؛ فدخل الرجل المسجد، ووجد المسلمین فیھ قد 
، فأمسك القرآن وھو یقول ما }صلاة العصر{فرغوا من الصلاة 

یرید للجماعة بھ، فأسرع إلیھ إمامھم في السجن وھو ھوساوي 
اسمھ مَالَمْ داود، فأخذ یسترجع منھ المصحف؛ فردّه الرجل 

 بھا الحشیش،  ورقة، ولفَّالغلیظ، فقطع من القرآن العظیم
وما !  وأشعل علیھ النار؛ وأفواه الناس مفتوحة من أمره عجبًا

إن شرب من الحشیش ثلاث غرفات حتى انتقم االله منھ؛ فھبّ 
یسعل سعالاً كاد یتنفس منھ الصعداء؛ فقد تغیر حالھ، وزال 
عقلھ وجنّ؛ وصار الناس یلومونھ من فعلھ ھذا، وإن ظل أن 

 یفعل ذلك بكتاب النصرانیة، فماذا - فھ الناس بھكما عر -كان 
ولما اشتد حالھ، وعرف  .أوقعھ في التدخین بالقرآن العظیم

المسؤولون في السجن أنھ قد تم فیھ الجنون، أخرجوه إلى 
} Aroأَرَوْ {المجانین في مدینة أَبَیْكُوتَا المكان المعروف لعلاج 

 . حیث قضى فیھ آخر حیاتھفي نیجیریا،

ھذا الیوم زاد إیمان الأخ مسعود بالإسلام وبكتابھ القرآن ففي 
العظیم، واستھان أمامھ النصرانیة وكتابھا البایبل الذي قد ظل 
أن كان الرجل یدخن بھ، ولم یحدث بأثر ذلك لھ شيء؛ أما یوم 
تدخین الرجل بورقة من القرآن، نزلت بھ النقمة، وكانت من 

لإسلام والنصرانیة، وبین ذلك نھایتھ؛ ففي ذلك موازنة بین ا
 .القرآن الكریم والبایبل
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٢٠٤ 

مكث الرجل في السجن أشھرًا یتضرع إلى االله ویحمده على ما 
ھداه، ویدعوه أن یخلصھ من السجن في أسرع ما یكون حتى 
ینضم إلى جماعة من المسلمین بعد خروجھ من السجن، 
ویتمكن بذلك من تعلم أمور الدین؛ وكان مع ذلك قد سبق أن 

علم قراءة القرآن الكریم على ید إمامھم داود في السجن قبل أن ت
یخلصھ االله بإطلاق الحكومة سراح بعض السجین الذین كانت 

فكان الأخ . إجرامیتھم خفیفة حینذاك في مقتبل العام الجدید
مسعود ضمن أولئك الذین نظر االله إلیھم برحمتھ، وخرج من 

مع المسیحیون ولما س. السجن، وانتشر أمره في الناس
بخروجھ من السجن، أخذوا یراقبون غفلتھ لیُقتل، صیانةً لدینھم 
على خوفھم من نشره ما قد وقف علیھ من أسرارھم مما عقدوا 
 .من تنصیر العالم أو نیجیریا قبل حلول القرن الحادي والعشرین

بلغ أمر الشیخ مسعود أمیرَ المؤمنین في بلاد یوربا الفاضل 
، {Arisekọla Alao} ز أَرِیشَیْكَوْلاَ أَلاَوْوْالحاج عبد العزی

فأرسل إلیھ، وأحسن بھ، ثم أنبت لھ ریشھ، وأثبت لھ قوادمھ؛ 
 .ثم أرسلھ للحجّ تتویجًا لدینھ

وأخیرًا انضمّ الشیخ مسعود أَوْیَیْوَوْلَيْ إلى جمعیة الأمة 
 {U.M.B}الإسلامیة العالمیة، المعروفة بیُو، أَیْمْ، بِي، 

{United Muslim Brothers}  في مدینة إبادن التي كان
یرأسھا الشاعر الیورباوي الحاج مسعود أَوْلاَنْرَیْوَاجُو أَدَیْبَوْجُو 
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  ٢٠٥ 

فأصبح تتاح لأَوْیَیْوَوْلَيْ الفرصة بواسطة ھذه . الذي نما ذكره
الجمعیة لإبلاغ الناس بما قد ذاق من المرارة في السجن قبل أن 

یقوم بالوعظ العلني، یحمل القرآن عن وھو . یھدیھ االله للإسلام
من : یمینھ، والبایبل عن یساره؛ ثم ینادي بأعلى صوتھ ویقول

استطاع من الأساقفة أن یواجھھ ویناقشھ في الدین الحقیقي، 
ومن یرید منھم أن یرد ! ویدّعي الصدق في النصرانیة فلیخرج 
فالباب مفتوح على !  علیھ ما یقول، فلیأتھ سرًا أو جھرًا

 .مصراعیھ

ھذا، إن إسلام الحاج مسعود أَوْیَیْوَوْلَيْ لَنَصْر للإسلام 
والمسلمین في بلاد یوربا، وكان إسلامھ ودعوتھ العلنیة ردمًا 
لأفواه النصرانیة، وصراعًا بین المسلمین والمسیحیین، ولا 
سیما في القرن الجدید، القرن الواحد والعشرین الذي كان فیھ 

اب االله الشیخ الحاج مسعود أَوْیَیْوَوْلَيْ نشر ھذا الكتاب؛ أث
وأمثالھ في ھذا الحقل، وأمد في أعمارھم خدمةً للإسلام 

 .والمسلمین
 

-  

، " لا أحد أفطن ممن یخدعھ ": الحق في الأثر المشھور القائل
إنھ قد أصیب المسلمین من مكیدة تنصیر ھؤلاء المسیحیین 

الم أو نیجیریا التي اخترطوھا للمسلمین؛ فقد جعل أساقفتھم الع
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٢٠٦ 

نتائج مؤتمراتھم موضوعات الوعظ أمام أغنامھم كما یقولون 
 .الفقر، والأعداء، والشفاء: وھي كما سبق أن أشرنا إلیھا

وبما أن نیجیریا دولة في ذاتھا غنیة، وبأبنائھا بسوء إدارة 
المائة من أھلھا الفقر؛ أمرائھا فقیرة، ظھر على الثمانین في 

فقد عرف أكابر ھؤلاء المسیحیین أن سبب فقر شعوب نیجیریا 
ما ھو إلا سوء إدارة أمرائھا لھا، لأن من المثقفین من كانوا 
من رؤساء الكنیسة، وكانوا ممن یسیؤون بنیجیریا إدارةً، 
ولكنھم تركوا حقیقة ما یعرفونھ من الأسباب، وعدلوا إلى 

رى أدخلوھا في ذاكرات ھؤلاء المساكین أشیاء خیالیة أخ
. المخادَعین، وجعلوا رأس أسباب الفقر عدم الإیمان بالمسیح

وبما أن القلوب تواقة إلى الیسر، فرارة من العسر؛ استجاب 
العدید من الناس دعوة ھؤلاء الأساقفة، ووقعوا في شبكتھم 
ا باسم المسیح؛ إذ أن دعوتھم طوق النجاة، لا حماسة للدین كم

 .أوّلوھا، یستجیب لھا الأنصاف من الشعوب

استجاب العوام كذلك دعوة النصرانیة بالاحتراز من الأعداء 
الذي بنوا علیھ دعوتھم من الجھة الثانیة، فكان الأساقفة 
یُفھمون العوام أن سبب الفقر فیھم الأعداء الذین ترصدوا لھم 
اء في كل مكان، فواجب علیھم إزالة مكائد ومصائب الأعد

بدعاء حار مستمر دائم، وصیام متوالیة لا تنقطع، وبصدقات 
ثم بالتزام إخراج العشر من أرزاقھم، . باھظة من أفضل أموالھم
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  ٢٠٧ 

وبكل ذلك تتم الغلبة على الأعداء، والنجاة من مكائدھم باسم 
 .المسیح، والإیمان الصریح بھ سرًا وجھرًا

تھم بالشفاء، وقع العوام في شبكة المسیحیة أیضًا من جھة دعو
فكم من أوقعھ الفقر في السقم والمرض وأضراب من العاھة 

الشفاء بالمسیح،  كان یدعو الأساقفة إلى وعندما وبلبلة الأذھان،
ویقولون بأن الدعوة لا تتعلق بأمور دینیة، بل إلى النجاة من 
المصائب؛ ھرع المضطرون من أنصاف العلم من المسلمین ولا 

 قد قطع عن أسرتھن الفقرُ طعامَھم، سیما الأمھات اللآئي
وأضجع لھن الأولادَ على سرر المرض، ولم یجدن ما ینفقن 
لعلاج ھؤلاء الأولاد في المستشفى؛ ثم بالتالي قد أدخلوا في 
أذھانھن خیال مكائد الأعداء على ما یصیبھن ویصیب أبنائھن، 

رب ثم یفھمونھن بأن التجاة لا تتم إلا بالتردد إلى الكنائس، وش
أھلھا من ماء النجاة الذي یحضرن بھ من منازلھن، فیدعو لھن 
علیھ الأساقفة، ثم یشرب منھ أھلھا ویطھن منھ الطعام لجمیع 
الأسرة، فبذلك تتم الاستجابة والغلبة على الأعداء كلھم من إنس 
وجنّ باسم المسیح الذي لا یعجز ردّ سوء، وجلب خیر 

 .للمؤمنین بھ حق الإیمان

ركات التنصیر ھذه كان من سوء نتائجھا حقًا إكثار ھذا، إن ح
تأسیس الكنائس على أثر إجابة الناس لھا، فكانت الكنائس 
تتزاید یومًا فیوم، حتى قد یوجد في مبنىً واحدٍ، ذي طبقات 
وشقات أربع أو ثلاث، یوجد فیھا أنواع من الكنائس المختلفة، 
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٢٠٨ 

بدایة وحتى قد یوجد حجرة واحدة في المنزل تستعمل لل
كالكنیسة؛ وقد یوجد كذلك في شارع واحد عدد من الكنائس، 
كما تُلقى دعوة النصرانیة في نیجیریا في الشوارع وفي كل 
مكان، حتى في السیارات العامة، تراھم ینشدون ویصفقون، 
ویزعجون العوام بأصواتھم؛ وتراھم بالدور كذلك قبل انتھائھم 

لركاب المسیحیین الذین من حركاتھم ھذه، یجمعون النقود من ا
شاركوھم في الأنشودة والتصفیق، ثم یدعون لجمیع الركاب قبل 
ترجُّلھم، بأن یوصلھم االله إلى أماكنھم باسم المسیح، وأن یقیھم 
بدمھ، ثم ینزلون إن شاؤوا من السیارة، وینتقلون بدعوتھم إلى 

 .سیارة أخرى
 أعیان ترى رئیس كل كنیسة في كل مكان یزرع عند نفسھ وعند

من جماعتھ الذین كانوا معھ یخدعون أغنامھم في الكنائس، 
تراھم ووجوھھم ناضرة، یتطاولون في البنیان من خراج العشر 
الذي قد وضعوا كابوسھ على عواتق أغنامھم؛ وكذلك ترى لھم 
أنواعًا من السیارات العصریة الفاخرة في الشوارع التي جمعوا 

ف كذلك من جانبھم أغنامَھم أموالھا من الضرائب؛ وترى للأس
نخافًا ھزلاً من توالى الفقر الناتج من الضرائب التي ظلوا 

فسبحان عالم . یخرجونھا لأسیادھم في الكنائس طوعًا وكرھًا
الغیب والشھادة الذي یجزي كلاً بعملھ، ویعین الضعیف على 
القوي إن شاء، الذین صیروا دینھم تجارةً، وكنائسھم شركةً، 

 . ونعم الوكیل، ونعم المولى ونعم النصیرفحسبنا االله
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  ٢٠٩ 

- 
  
 

على أثر مكیدة النصرانیة للإسلام قبل حلول القرن الجدید القرن 
الواحد والعشرین أخرج االله جماعات إسلامیة كان منبعھا 

 جماعة تضامن :ة، والجماعات ھيالمملكة العربیة السعودی
وكان تمویل ھذه . المسلمین، ثم ھیئة الإغاثة، ثم الحرمین

الجماعات من السعودیة ومن بعض بلاد العرب لتقوم دعوتھم 
وجاءت الدعوة  ،مریكاالأوالتي كان منبعھا  أمام طآمّة النصرانیة

 .الإسلامیة من ھذه الجماعات متصارعة مع الدعوة النصرانیة

 دعوة الجماعات الثلاث رامیة إلى التمسك بالإسلام كانت
القرآن الكریم : فّة، ثم التمسك بدعامتي الإسلاماوالدخول فیھ ك

والسنة النبویة قولاً وعملاً، فجاءت ھذه الجماعات، فأسست 
مدارس ومآوي الأیتام، فأخذت ھذه الجماعات تُدرِّس المسلمین 

لأضحى، ثم الإفطار مجانًا، وتقسم لھم الأضاحي في العید ا
للصائمین في رمضان؛ وتحفر لھم البركات في المدن والقرى 
والأریاف؛ ثم تعرض على البنات البالغات في مدارسھا وفي 
غیر مدارسھا من نساء الجماعة ضرب الحجاب والنقاب على 

وقد أزالت ھذه الجماعات أطرافًا من أمارات الفقر . وجوھھن
ا من المضلین والمضلات من من المسلمین، فاسترجعت عددً

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

٢١٠ 

المسلمین في الدعوة المسیحیة إلى الإسلام، فتغیر بذلك الوضع 
النیجیري، ولا سیما بلاد یوربا بحركات الجماعات إلى الوضع 
الإسلامي؛ تظھر النساء المسلمات وعلى وجوھھن النقاب، 
ویظھر الرجال المسلمون وجوھھم ناضرة من إعفاء اللِّحى 

 ویظھر عدید منھم كذلك في أنواع لباس وقصر السراویل،
 .العرب

ویضاف إلى حركة ھذه الجماعات حركة جمعیة التبلیغ التي 
تتفق مع حركات الجماعات الثلاث المذكورة؛ فكانت ھذه 
الحركات تحادي الحركات النصرانیة، وتصارع ما وضعوا 
. للإسلام من مكیدة التنصیر قبل حلول القرن والواحد والعشرین

إن ظھر القرن الذي كانوا یعملون لھ، حتى ظھر مقابلاً وما 
لحركاتھم الحركات الإسلامیة ردًا على مكائدھم، فتبارك الذي 

یُرِیدُونَ أَن  {: اكتفى بنصر دینھ الإسلام، القائل في محكم تنزیلھ
وَلَوْ كَرِهَ یُطْفِئُواْ نُورَ االلهِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَیَأْبَى االلهُ إِلآَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ 

 - صدق االله العظیم -  `} الكَافِرُونَ

 

 

 

                                                 
 .٣٢سورة التوبة ، الآیة  `
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  ٢١١ 

 
 

 

لم تعرف نیجیریا استعمارًا غیر الإمارة الإسلامیة، وكان ذلك 
فكان القائد . أیضًا حدیثة، بدأت بالفتوحات العثمانیة الإسلامیة

حات یرسل أفرادًا إلى البلاد الواقعة تحت حوزتھ لھذه الفتو
للإمارة الإسلامیة، ولغرس العقیدة الإسلامیة القویة فیھا لأھل 

كما یكون في وظیفتھ أن یعلمھم كیفیة تجھیز الجنود . تلك البلاد
 .للقتال إذا دعى إلى ذلك داع

وقد وقع كل بلاد ھوسا في ھذه الحوزة وكذلك بلاد نَوْفَيْ، ووقع 
یضًا تحت ھذه الإمارة بعض من بلاد الكامیرون والجمھوریة أ

البینویة، ولم یقع تحت ھذه الإمارة في بلاد یوربا إلا مدینة 
  .إلورن وما حولھا

 مجيءوقد عاشت ھذه الإمارة ردحًا من الزمن في نیجیریا قبل 
. الاستعمار الإفرنجي، فكبكب الإمارةَ الإسلامیةَ على وجھھا

مارة الإسلامیة أمام الاستعمار الإفرنجي شبھ قیام فصار قیام الإ
من یصید الفیل بسلاحھ أمام من یصیده بالقلنسوة 

 .، أو بطبق العینین}المسحورة{
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٢١٢ 

الحق أن المسلمین في نیجیریا حاولوا مقاتلة الإفرنج في 
ففي الجنوب، قام الرد على الإفرنج بالید، . الجنوب وفي الشمال

عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ ... {ـقتال والمكر، ثم ب أي بال-والفم، والقلب 
، ومثال القتال ما حدث لكَوْسَوْكَوْ ` } یَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اھْتَدَیْتُمْ
ومثال الجھاد بالفم، ما نطق بھ . ملك لاغوس ومن معھ
. " ھؤلاء ھم المفسدون في الأرض ": أَوْسُنْدِینَا في إبادن بقولھ

بالقلب كثیر، یحتل ھذا الفراغ من لا عناد لھ أو ومثال الجھاد 
 .عَتَاد

وفي الشمال أیضًا مقابل ھذا الصراع ضد الاستعمار الصلیبي، 
فقد تقاتل معھم السلطان محمد الطاھر الأول حفید ابن فودي 

م، ولكنھم قتلوه ومن معھ في المعركة في بلاد غُمْبَيْ ١٩٠٣
لا یتصابرون مع الإفرنج كلما ولقد كان ملوك مدینة كَنَوْ . أخیرًا

قبل قتال سنة  دخلوا علیھم، بل ینفونھم ویبعدونھم عن المنطقة
ولما . م الذي استشھد فیھ أمیر المؤمنین محمد الطاھر١٩٠٣

الطاھر القائد البطل، لم یبق ما یفعلھ المقودون سوى  تلقُ
 .الاستسلام لھؤلاء الجبابرة رغم الأنوف

وبًا وشمالاً طوعًا وكرھًا تحت وھكذا انھارت نیجیریا جن
الاستعمار البریطاني الذي صرّع وكبكب على وجھ الإمارة 

 .الإسلامیة

                                                 
 .١٠٥سورة المائدة ، الآیة  `
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  ٢١٣ 

وأما من یَصِمُ ویتّھم أھل الجنوب بأنھم ھم من بسطوا وجوھھم 
للإفرنج لاستعمار نیجیریا، فمن ھو صیاد الفیران أمام صیاد 

اطئ البحر فقد استعمر الإفرنج القارة الإفریقیة من شو. الأُسد
. برمّتھا، قبل أن یتمكنوا من الوصول إلى داخل كل دولة منھا

فھل كان من أھل میناء أیة دولة من اقتدروا على إرجاع سفن 
 الإفرنج من التصافح بموانیئھم عندما جاءوا بالعناد والعتاد، أم
كان من أھل داخل أیة دولة من اقتدروا على نزع نعال 

ربھم بھا على رؤوسھم حینما المستعمرین من أقدامھم وض
  .بدأوا یطأون تلك الأصقاع ؟

 

 
 

 

التعلیم مفتاح الثقافة، والرفعة، والسعادة، والارتقاء؛ ومن ذلك 
وتُواْ الْعِلْمَ یَرْفَعِ االلهُ الَّذِینَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُ... {: قولھ تعالى

 .` } ...دَرَجَاتٍ

وأما عن التعلیم في نیجیریا، فللغة العربیة قصب السبق على 
وھذا واضح منذ نعومة أظفار الإسلام في ھذه . الإنكلیزیة

                                                 
 .١١سورة المجادلة ، الآیة  `
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٢١٤ 

الدیار، حیث كان التعلیم العربي منوطًا باعتناق الإسلام، وھذا 
ذلك سنة االله على الإسلام من فجر بروزه في كل مكان، وعلى 

 .یسیر إلى یوم الخلود، إن شاء االله

واللغة العربیة في بلاد العرب التي لم یسبق أن استعمرھا 
. الإفرنج قط مثل السعودیة، ھي اللغة الرسمیة قراءة وكتابة

وفي بعض بلاد العرب التي سبق أن استعمرھا الإفرنج مثل 
 لبنان، ومصر، والمغرب، تتداخل لغتھم مع العربیة في الوزارة

وأما في نیجیریا، وإن كانت دولة استقرت فیھا . والإدارة
العربیة قبل دخول الإنكلیزیة؛ فإنھا لم تكن داخل بلاد العرب، 
ولم تكن الدراسة العربیة فیھا قبل ھجوم الإنكلیزیة علیھا في 

ولما جاءت . المستوى العالي الثقافي مثل ما كانت الیوم
 العربیة من ساحة التثقیف الإنكلیزیة، تَیَسَّر لھا أن تُسقط

  .والتعلیم، فصارت ھي القَبْلِیة والبَعْدِیة في كل مكان

بدأت اللغة الإنكلیزیة جولتھا الأولى في جنوب نیجیریا، وفازت 
م، ولكن ١٩٠٩فیھ زمنًا قبل أن تستقبل الترحیب في الشمال 

وكان سیرھا مع العربیة . مع سیرھا مع العربیة جنبًا إلى جنب
وذلك . مال أعمق من سیرھا مع العربیة في الجنوبفي الش

حسب إشارة ھَنْسْ بَیْشَا الذي كان ناظرًا للمدارس الحكومیة 
 الشمالیة

 وأما في الجنوب، فلما نقض الإنكلیزیون أیمانھم .`

                                                 
 .دارس العربیة في بلاد ھوساالم:  راجع الفصل الثاني تحت`
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  ٢١٥ 

بعد توكیدھا في المدارس مع أھل الجنوب، تقھقر الأمر إلى 
 لأبناء المسلمین في إنشاء الجمعیات الإسلامیة للاعتناء بالتعلیم

 .ھذه المنطقة

حدث لأھل الشمال مثل ما حدث في الجنوب من ازدراء علماء 
واللغة العربیة في المدارس الحكومیة، فتقھقر الأمر  الإسلام

أیضًا في الشمال إلى فتح مدرسة الشریعة في مدینة كَنَوْ سنة 
م، فاستقل التعلیم العربي من الھمجات ١٩٣٤م و١٩٣٠
 .یةالإنكلیز

الحق أن المسلمین جنوبًا وشمالاً لم یرضوا أن تُوَلِّى الحكومة 
دبرھا عن التعلیم العربي، وتجعلھا أمرًا تاریخیًا ماضیًا، فقد 
أصرّ المسلمون على إدخال تعلیم اللغة العربیة والدراسات 
الإسلامیة في منھج التعلیم النیجیري، كما كان المسیحیون 

 دینھم في ھذه المدارس في الجنوب، یتعلمون شیئًا من تعالیم
فكانت العربیة تخطو خطوة الضعیف الأعرج خلف الإنكلیزیة 
في المدارس الحكومیة، ولكن مع ذلك، فنصف الرغیف خیر من 

 . العدم

وأما التعلیم المسیحي في المدارس في نیجیریا في ھذه الآونة، 
لك من أجل فقد كان على قدم التعلیم الإسلامي فیھا، أو أقلّ من ذ

أن التعلیم المسیحي مادة واحدة، والتعلیم الإسلامي مادتان 
ویضافر ھذا الزعم . اثنتان، اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة
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٢١٦ 

وجود المنھج الدراسي العام في ملفّ واحد للدراسة المسیحیة 
والإسلامیة، وباختصاص منھجٍ للغة العربیة في ملف آخر مع 

  .نكلیزیةاللغات النیجیریة والإ

كانت الكتاتیب أشھر المدارس الإسلامیة الابتدائیة المعروفة في 
نیجیریا قبل الاستعمار الإفرنجي، وكانت المتوسطة والثانویة 

ولما جاءوا . تأخذان مكانھما في دھالیز العلماء قبل الاحتلال
بثقافتھم، اقتبس منھا المسلمون ما ھو خیر، فأسّسوا المدارس 

فبدأت تنتج . یة على غرار المدارس الحكومیةالعربیة العصر
روّادًا مثقَّفین في التعلیم العربي الإسلامي، فكانوا یتناطحون مع 
من یعرفون الإنكلیزیة فقط في المیادین، خصوصًا إذا كان لھم 

 .باع في الإنكلیزیة جانب ما كان لھم في العربیة

میة في وأما الیوم، فكانت اللغة الإنكلیزیة ھي اللغة الرس
نیجیریا، وھي تحاول دفع اللغة العربیة إلى الوراء الأبعد، إلا أن 
علماء الإسلام كانوا یتابعون الأمور بعیونھم حفظًا للغة 

 .العربیة، ودفاعًا عن الدین الإسلامي
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  ٢١٧ 

 
 

 

إدارة تعرفھا نیجیریا، لأن الإسلام ھو الإدارة الإسلامیة أقدم 
وقد . أول ما جاء بحروف الكتابة إلى ھذه البقعة قبل الإفرنج

سبق أن عرفنا أن الملك عليّ یَاجِي الكنوي عیّن عبد الرحمن 
الزیتي قاضیًا، وھو زعیم الوفد الونغراوي الذي حمل الإسلام 

سلامیة م، ومن ھنا بدأت الإدارة الإ١٣٤٩إلى مدینة كَنَوْ 
وظیفتھا في نیجیریا، ولم تكن ھناك إدراة تعرف القراءة ولا 

 .الكتابة قبلھا في نیجیریا

وھكذا سارت تلك الإدارة إلى عھد عثمان بن فودي الذي حوّط 
فكان . الجدار الحجري حول الإدارة الإسلامیة في بلاد ھوسا

یعامل ملوك ھذه البلاد بالسیاسة الإسلامیة حتى یطیعوا أو 
ودام ذلك حتى ھذا القرن في بلاد ھوسا، وھو سبب . اتلوایق

إنشاء مدارس الشریعة بھا، ولكن لما انتھى المستعمرون من 
قضاء أوطارھم في بلاد ھوسا بتعلیم شعوبھا الإنكلیزیة، نزعوا 
الكراسي من أدبار علماء العربیة المشتغلین بالإدارة والوزارة 

زیة مكانھم، فانقلب الرأس من قبل، وأتوا بمن یُتقنون الإنكلی
  .قدمًا
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٢١٨ 

ذلك، ومع وجود القضاة للشریعة الإسلامیة في المنطقة 
الشمالیة في نیجیریا حتى الیوم، فلا یحتل ھذا المنصب إلا من 
یجمع بین العربیة والإنكلیزیة، كي تمكنھ كتابة دواوینھ باللغة 

 .الرسمیة للبلاد، فقضى الإنكلیز على اللغة العربیة بخفیة

 

 
 

 

م، وجاء ١٩٥١لم تتمتع نیجیریا بإذاعة رادیو حتى سنة 
 .م١٩٥١أبریل  الواحد من الإذاعة في الاقتراح الأول لإنشاء دار

في   {Tugwell House} فابتدأت الإذاعة في تُغْوَیْلْ ھَوْسْ
 ، ثم انتقلت إلى مقرھا الحالي في إِكَوْیِيشارع كَابُلْ بلاغوس

{Ikoyi}  وكانت ھذه الإذاعة تذیع الأخبار ،` م١٩٥٧من أبریل 
 .والحوادث باللغة الإنكلیزیة، بالإضافة إلى اللغات المحلیة

ثم فُتح أولى دار التلفزیون في القارة الإفریقیة كلھا في مدینة 
 بَافَیْمِي أَوَوْلَوْوَوْإبادن بفضل الزعیم السیاسي الیورباوي أَوْ

{Ọbafẹmi Awolọwọ}  م، فكانت ھي الأخرى ١٩٥٩سنة
تذیع الحوادث والأخبار الداخلیة والخارجیة باللغة الإنكلیزیة 

                                                 
م، بقل  م أَغْبَ  وْ  ١٢/٦/١٩٨١ م  ذكرة ق  دمھا م  دیرو دار الإذاع  ة ف  ي لاغ  وس ف  ي الت  اریخ        `

 .}Special Memorandum{:  تحت عنوان٢سَوْكُنْبِي، ص 
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  ٢١٩ 

واللغات المحلیة، ولم تجد اللغة العربیة مكان الاحتلال فیھما إلا 
 .بعد الاستقلال

ونَا، وأَیْنُوغُو وفي أوان الاستقلال فتحت دار إذاعة إبادن، وكَادُ
في أقالیم نیجیریا الثلاثة حینذاك، فوجدت اللغة العربیة مكانھا 
للاحتلال في الإذاعات النیجیریة تحت ظل الوعظ الصباحي الذي 
یحتل عشر دقائق من الزمن، وكان من أوائل من قاموا بالوعظ 
في الرادیو في بلاد یوربا المرحوم الحاج مصطفى قاسم 

، من أوائل أئمة جماعة أنصار الدین في {Ekemọde}أَیْكَیْمَادَيْ
  .لاغوس

صوت "م فُتح قسم ١/١/١٩٦٢وفي عرنین الشھر الأول 
 في دار إذاعة لاغوس على ید المرحوم الحاج أبي بكر "نیجیریا

فكان اھتمام ھذا القسم نشر .  {Tafawa Balewa}تَفَاوَا بَلَیْوَا
: لغات أربع، ھيالأخبار والحوادث الداخلیة والخارجیة ب

 لمدة تسع ؛الإنكلیزیة، والفرنسیة، والعربیة، والھوساویة
ساعات ونصف ساعة صباحًا ومساءً، ووجَّھوا موجة ھذا 
القسم إلى أوروبا، والبحر المتوسط، وشرق إفریقیا، والشرق 

 الأوسط، وإلى غرب إفریقیا، ووسط جنوب إفریقیا
`. 

ة العربیة الذي یبث وأما الذي یھمنا من ھذا، فھو قسم اللغ
  .الأخبار والبرامج بھذه اللغة العزیزة

                                                 
 . من أول الصفحة،م١٩٧٧ صوت نیجیریا، جدول برامج `
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٢٢٠ 

ولھذا القسم العربي جدول لبرامجھ، ومن موضوعات ھذه 
مجرى الأحداث، وأفریقیا في الأسبوع، ومع : البرامج

المستمعین، والنضال الإفریقي، ومطرب الأسبوع، ومن 
عربیة اللغة ال المتحف الأول والثاني؛ وأكثر ھذه البرامج لطلاب

 . البرنامج الأول والأخیر؛فائدة
مجرى الأحداث، فھو نشر الأحداث : وأما البرنامج الأول

الجاریة في نیجیریا بصورة عامة، وتجري فیھ مقابلات مع 
  .كبار الشخصیات والزوار الأجانب

المتحف الثاني، فیحتوي ھو على تحف : وأما البرنامج الأخیر
ة العربیة في نیجیریا، كما نیجیریة تلقي الضوء على الثقاف

تسلط أضواءً على المؤلفات النیجیریة من كتب الأدب، 
  .والفلسفة، والتاریخ وغیرھا

 ١٩ویبثّ القسمُ ھذه البرامج على موجتین قصیرتین طولھا 
 مترًا، من الساعة التاسعة حتى العاشرة صباحًا، ومن ٤١و

  .` يالسادسة مساءً حتى السابعة، بتوقیت نیجیریا المحل

وأما البرامج الیومیة، فتختلف باختلاف الأیام، وفي یوم الجمعة 
م نجد فیھا قراءة القرآن الكریم ١٩٧٧مثلاً في جدول برامج 

وعرض البرامج، والأغاني النیجیریة، وأقوال الصحف، وھدفنا 
 .`` الحریة، والأخبار، والتعلیق، والأغاني النیجیریة، ثم الختام

                                                 
 .١٣  ص١٩٧٩ صوت نیجیریا، جدول برامج سنة `
 .٢٠ ص، سھ  المرجع نف``
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  ٢٢١ 

سم، فكانوا ممن تخرجوا من بلاد العرب، وأما مدیرو ھذا الق
في اللغة العربیة، وكذلك أعضاء القسم ممن  وتخصصوا

ورئیس ھذا القسم من الستینات إلى مطلع . ینشرون الأخبار
، {Binuyọ} الثمانینات ھو الأستاذ الشیخ نجم الدین بِینُویَوْ

الطریقة العصریة : تخرج في السودان، ولھ مؤلفات، وأشھرھا
لیم اللغة العربیة، وھو جزءان، كتبھ بالعربیة والإنكلیزیة في تع

 في الستینات
`. 

ولقد لعب ھذا القسم دورًا فعالاً في إعداد طلاب اللغة العربیة في 
وكان مقصدًا لا یضنُّ على . البلاد، وفي تصحیح ألسنتھم

الطلاب، ولا فرق بین العمال في ھذا القسم وبین نظرائھم في 
عرب أو في قسم اللغة العربیة بدار الإذاعات إذاعات بلاد ال

  .الأروبیة والأمریكیة في الفصاحة

ویلي ھذه الخطة ما تقوم بھ دار الإذاعات في بلاد ھوسا من 
إدخال التعلیم العربي في المستوى الابتدائي في بعض برامجھا، 
وكان أولى دار الإذاعة التي قامت بھذه الوظیفة الجوھریة دار 

م، ثم اقتدت بھا دار إذاعة كَادُونَا وبَوْشِي، ١٩٨٦ وْ منإذاعة كَنَ
كل ھذا نافلة جانب ما تقوم بھ دار إذاعات الشمال من قرع 
  .الآذان بالآیات القرآنیة المجوّدة من تلاوات المجودین في البلاد

                                                 
 وكنتُ مع أخي إسماعیل زكریا مم ن س اعد ال شیخ لبی ع كتاب ھ ھ ذا أی ام أن كن ا ف ي مدرس ة              `

 .عربیة في لاغوس في مطلع السبعینات
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٢٢٢ 

وعلى كل حال، فقد وجدت اللغة العربیة محل الصراع مع 
 منذ تأسیسھما في نیجیریا الإنكلیزیة في الرادیو والتلفزیون

بواسطة الوعظ وفي قسم اللغة العربیة بصوت نیجیریا 
 .بلاغوس

وأما وجودھا محل الصراع مع الإنكلیزیة في الجرائد والمجلات 
في نیجیریا، فمیدان لم تتفتح فیھ العیون، إلا ما كان منھا من 
كتابة لغة ھوسا بالحروف العربیة، وما كان منھا بنشر الأخبار 

وإلا ما كانت من البحوث العربیة تنشر . بالإنكلیزیة لإسلامیةا
الجامعات النیجیریة في النطاق  في أقسام اللغة العربیة في

 .المحلي في الجامعات والكلیات التي تتعلم فیھا العربیة

 

 
 

 

لغة العربیة قدم على الكتابة والتألیف باللغة للكتابة والتألیف بال
الإنكلیزیة في ھذه البلاد، غیر أن الكتابة بالإنكلیزیة لما دخلت 

وما إن دخل الإنكلیزیون . حاولت محو اللغة العربیة من السطور
حتى بدأوا ینشرون الأخبار بالإنكلیزیة على الجرائد بثقافتھم 

 الإنجیلیة من مطلع العریقة، كما كانوا ینشرون البشارات
ظھورھم، إذ كانوا قد جاءوا ومعھم آلات الطباعة ینشرون بھا 
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  ٢٢٣ 

وقَلَّ ما ینشرون المؤلفات الضخمة . ما شاءوا لمن شاءوا
 الأمر، بل كانوا یرسلون الانتاجات أبالمطبعة النیجیریة في مبد

العلمیة والثقافیة والأدبیة النیجیریة كلھا سواء أكانوا ھم من 
م كتبھا الأدباء النیجیریون إلى أوروبا للطبع، ذلك لعدم كتبوھا أ

 .نضوج حرفة الطباعة آنئذ في نیجیریا، خصوصًا قبل الاستقلال

وأما نشاطات طبع الانتاجات العلمیة والأدبیة العربیة في 
نیجیریا، فكانت دون ما كانت للإنكلیزیة من النشاطات، إذ كان 

كلیزیة أول الأمر، دخل عن كل ما دخل نیجیریا من المطبعة الإن
طریق الحكومة مع الاستعمار، ولیس للمطابع العربیة حظّ في 
 .ذلك في نیجیریا، إلا ما كان في الشمال تحت الحكومة الولائیة

وأما في بلاد یوربا، فلیست فیھا مطبعة عربیة تنتمي إلى 
الحكومة، بل ینشأھا فیھا الأفراد الْغُیُرُ على اللغة العربیة 

ویوجد أمثال ھذه المطابع كثیرًا في بلاد . سّعون لإنشائھاالمو
یوربا مثل إبادن، ولاغوس، وأبیكوتا، وإلورن، وإِجَیْبُو أَوْدَيْ، 
وأَوْفَا، وأَوْشَوْبَوْ، كما توجد نظیراتھا في كادونا، وزَارِیا، وكَنَوْ، 

  .وسَوْكَوْتَوْ، ومَیْدُغُورِي وغیر ھذه المدن في بلاد ھوسا

نجحت ھذه المطابع في نشر مؤلفات بعض علمائنا، إذ لا ولقد 
وأما المؤلفات التي تكون لھا . تزال كلھا في المرحلة الطفولیة

قیمة خارج وداخل نیجیریا، فإنھا ترسل إلى بلاد العرب، حیث 
لیت أغنیاء  فیا. تخرج على أحسن صورة، وألیق طباعة
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٢٢٤ 

أون المطابع المسلمین في نیجیریا یھتمون بھذا الأمر، فینش
العربیة الحدیثة التي یخرج ترتیب حروفھا عن النطاق الیدوي 
إلى النطاق الحاسوبي الإلكتروني في البلاد، مثل ما كان 

واالله  .للمطابع الإنكلیزیة في ترتیب حروف الجرائد الیومیة
نسأل، أن یصرف قلوبھم إلى ذلك حتى یتمكن علماؤنا من نشر 

اجات الإنكلیزیة التي لا حصر لھا للنشر إنتاجاتھم، مقابلاً بالإنت
 .في آفاق اللغة الإنكلیزیة داخل البلاد وخارجھا

لولا عدم تمكن الأعرج من القیام، لانبرى في میدان الرقص 
ولولا عدم وجود المطابع العربیة المتوافرة في . والتصفیق

  .نیجیریا، لشھدت العیون مؤلفات علمائنا في الأسواق

القرن الواحد والعشرین، فقد تغیرت الأوضاع  وأما الآن في 
وتعددت الآلات الحسونیة الإلكترونیة، فتیسرت الكتابة على 
الآلات الكمبیوترویة النقلیة وغیر النقلیة، وتیسرت بأثرھا 

  .الطباعة، والحمد الله على ذلك
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  ٢٢٥ 

§  

 

م تكن تختلج فكرتھ إلى الإسلام دین الثقافة والحضارة، ولكن ل
الاھتمام بھذه الثقافات والحضارات على وجھ ما صرفھا إلیھ 

  .الغربیون منذ أن كان في المھد صبیًا
الإسلام دین لھ دعامتان عظیمتان لا نظیر لھما عند الذین 

: ودعامة الإسلام الأولى. تقدموا في الثقافة وفي كل شيء الیوم
ودعامتھ . علوم والفنون والعبرالقرآن الكریم الحافل لجمیع ال

الأحادیث التي ھي التفسیر والتعلیق النبوي على القرآن : الثانیة
مما شذّت معرفتھ، وفذّت حجتھ عن الناس من أمور الدین 

وكانت كتب الأحادیث دستور العلم والحكم، وكان من . والدنیا
ھاتین الدعامتین یتفلسف علماء الإسلام، لیُخرجوا منھما للناس 
ما ینتفعون بھ من علم، وأدب، وطب، ونظم، وحضارة؛ فتركوا 

 .للأنام ما لا تذروه الریاح من الفوائد الجمة

المسلمون مع كل ھذه الحضارة والثقافة، كانوا أسبق الأمم في و
وھو الفكر الإسلامي الأصیل الذي . بعضھا مثل حضارة الْخُلُقِ

ي السیاسة، لم یكن معروفًا قبل الإسلام، كرأي الإسلام ف
حضارة البعث، وھي تلك : والأخرى. والاقتصاد، والتربیة

الحضارة التي عرفھا العالم قبل الإسلام، ثم خمدت، وأعاد 
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٢٢٦ 

المسلمون إحیاءھا، كالجھود التي قدمھا المسلمون في الطب، 
 .` والریاضة، والفلك، والجغرافیا، وغیرھا

ة التقى فكم مر. والإسلام دین الحضارة، والفكر، والتقدم
. الأوربیون بالمسلمین في أسبانیا، وفي صقلیة، وفي فلسطین

وكان الأوروبیون قبل ھذه اللقاءات یحسبون أنھم أرفع منزلة 
ولكن ما . من المسلمین، ویعتقدون أن المسلمین متأخرون

كادوا یتصلون بھم حتى زالت الغشاوة، وأدركوا أن المسلمین 
لحضارة التجریبیة بمراحل یفوقونھم في الحضارة الفكریة، وا

فبدأ الأوروبیون یعبُّون عبا مما لدى المسلمین من . متعددة
 :{Hearnshows } حضارات وتقدم، وعلى ذلك یقول ھَیْأَرْنشَوْ

لقد خرج الصلیبیون من دیارھم لقتال المسلمین، فإذا ھم  "
جلوس عند أقدامھم، یأخذون عنھم أفانین العلم والمعرفة، لقد 

وروبیون أشباه الھمج عندما رأوا حضارة المسلمین بھت الأ
التي رجحت حضارتھم رجحانًا، لا تصح معھ المقارنة 

 .``"بینھما

كان للمسلمین قصب السبق في الحضارة والثقافة وفي كل 
شيء قبل الأوروبیین، ولكنھم كانوا یختلفون عن الأوروبیین 

والإسلام لا . في جمع الدین مع الدولة، وعزل الدین عن الدولة

                                                 
موس  وعة ال  نظم والح  ضارة الإس  لامیة، مرج  ع س  بق ذك  ره، المجل  د الأول :  أحم  د ش  لبي`

 .١٣ص
 .٧ ص، المرجع السابق``
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  ٢٢٧ 

یعرف عزل الدین عن الدولة، ولا عزل العربیة عن الدین، في 
 : حین كان الأوروبیون على عكس ھذا النھج، قال



 

  
 

 : وقال الآخر



 

  
 

الذي أشعل نور التفكیر في أذھان الأوروبیین في ھذا ھو الأمر 
تطویر العلوم التي أخذوھا من العرب وأعرجوھا عن النطاق 
الدیني، فارتفعت أصواتھم في الآفاق، فصاروا یصفقون 

 .ویرقصون لتسدید آرائھم ولتبلور أفكارھم

وھذا الذي شتّت ألسنتھم، فكان كل حزب منھم بما لدیھم 
، وذاك الفرانسیس، وھذا الألمان، وذلك ھذا الإنكلیز. فرحون

ولقد . الطلیان، كل بلسان بنیھ أفھم، وكل لتقالید ذویھ أسلم
تفلسف كل منھم فیما یرفعھ إلى أعلى درجات، فصار كل منھم 
یسعى في الاكتشافات، والاختراعات، والاستعمارات؛ الأمر 
 الذي رفعھم على المسرح العالمي، ینظرھم كل منا كنظرنا إلى

  .الشمس، سلطان الكواكب

في أمس أوروبا، كان رجال الدین یتعاونون مع الملوك 
والأمراء في قتل العلم ونشر الجھل، لتسھل علیھم قیادة 
. شعوبھم، فحاربت الكنیسة مختلف العلوم، كما حاربت العلماء
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٢٢٨ 

ولما أراد الشعب إنھاض دولتھم، طلبوا الحریة، فعزلوا الدین 
یتفلسفون في النھضة العلمیة حتى وصلوا عن الدولة، فصاروا 

 .` القمة التي كنا نراھم فیھا الیوم إلى

. ھذا ما حدث عند الأوروبیین في ماضیھم، وأثّر فیھم حتى الآن
 فلن ندعو إلى عزل الدولة عن -  معاذ االله-وأما نحن المسلمین 

الدین، ولا عزل اللغة العربیة عن الإسلام، فإن الكل عندنا جسد 
  .یتقطع، وجزء لا یتجزألا 

أنفسنا، لماذا كان أھل أوروبا، لنسأل   أیھا القراء لھذه السطور،
وأمریكا، مالكي الدنیا ونحن لھم كعبید؛ ألكون لغتھم ھي أفصح 

 فالجواب في ...!لغات في العالم كلھ، أم لكونھم أبیض لون ؟
 .السؤالین بالنفي

العرب، ولغة العرب إن الأمم البیضاء في العالم كثیرة، ومنھم 
ولكن كان ھؤلاء في الدرجة الأولى من حیث . أفصح لغات العالم

الاختراعات والاكتشافات، ولیس للعرب حظ في ذلك، إلا ما 
وأما في نیجیریا مثلاً، . قامت بھ العراق قریبًا في حرب الخلیج

فقد وجدنا أفرادًا قاموا باختراعات مدھشة عجیبة متقابلاً 
 فقد قام بذلك عدد، منھم .`` نھا اصطناع الطائرةللأوروبیین، م

كما وجدنا في . من اصطنع طائرة في مدینة مَیْدُوغُرِي فطارت

                                                 
 .٦ / ٣ص ص ،  المرجع السابق نفسھ `
م ٢٧/١/١٩٩٤خ رى ی وم الخم یس     أعلنت الإعلام النیجیری ة ع ن الط ائرة النیجیری ة الأ           ``

 .ھـ١٦/٨/١٤١٤الموافق 
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  ٢٢٩ 

ولایة بَنْدَلْ من اخترع محطة رادیو، فیسد دار إذاعات الحكومة 
وأمثال . حجرتھ، ویذیع ھو ما شاء على محطتھ في الولایة من

 السودان، غیر أن ذلك كان یحدث في نیجیریا كثیرًا في بلاد
حكومتنا الرجعیّة، ھي التي تقبر ذكاء ھؤلاء بعدم الاھتمام بھم، 

فھل كان من العرب من یقومون بأمثال ھذه . أو تشجیعھا إیاھم
 الأشیاء في محیطھم حتى یكونوا نظراء متحررین من سلاسل

 .الإفرنج، إلا لیبیا والعراق

رأس الإسلام، العلوم الثقافیة والحضاریة كان منبعھا مسقط 
على  - سلّمھا المسلمون على أیدي من یعرفون قیمتھا وتجربتھا

 فأصبحوا من یھددون العالم بثقافتھم - ما تقدم من القول
وھكذا كانوا یھددون بلاد الإسلام من السعودیة . وعتادھم الیوم

 .وغیرھا حتى نیجیریا

المسلمون في كل مكان الیوم جبناء، وأكثر من لا یعرفون 
وأعني بالجبناء، لأننا كنا نتقھقر عن كل . وقھم في الأرضحق

وأعني . ما یدفع عجلتنا إلى الأمام، ویزیل ما بعیوننا من القذى
بأكثر من لا یعرفون حقوقھم على الأرض، لأننا نحن المسلمین 
أكثر من لا یھتمون بالعھود، ولا نرقب في المواثیق إلاً ولا ذمّةً، 

 عندنا الواحدة، ولا الأبیض عندنا لا تكون الساعة الواحدة
مع أننا على إدماج  كما كنا نستعین بالأعداء على أنفسنا، أبیض،

. الدین مع الدولة، والعربیة مع الإسلام، والشریعة مع القانون
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وكان بین أیدینا الجواھر الدینیة والدنیویة، ومع ذلك كلھ، لم 
 .مدنستطع أن نحرك السواكن، فضلاً عن أن نصرف الجوا

دم عزل الدین عن الدولة قوة لنا، لا یحملنا على عدم القیام ع
ونحن أحق بكل شيء من غیرنا  .على القیام بالقسط ولا بواجبنا،
ولقد أذن لنا الإسلام بالتفكر في خلق االله لا بالتفكر في . وأھلھ

فصاروا  ذاتھ تعالى، وھذه لنا نعمة اغتصبھا الأوروبیون،
المسلمون وقتئذ نیام كالتماسیح على یجربونھا في كل شيء، و

 .البطون

ھذا مجمل ما جعل الأوروبیین والأمیریكیین ینالون من العرب 
والمسلمین الیوم، وھذا مجمع ما جعلھم یقودون العالم حیث 
شاءوا، وذلك لتشاغب العرب والمسلمین على أنفسھم، وعدم 

فسھم، التفكر في الاختراعات مثل الأوروبیین، والیابانیین لأن
واتكالھم على اختراعات واصطناعات الأجانب، الأمر الذي 

فعلى من . انحدر من آسیا الأعلى إلى إفریقیا، وإلى نیجیریا
یراقب تزلزل الحمل الذي على رأس الأعرج، أن یھتم أولاً 

 بالنظر إلى الأسفل، ثم الأعلى، قبل التحكیم
`. 

لتاریخیة أن في الأمس البعید والقریب، لم یكن في الصفحات ا
الإفرنج استعمروا المملكة العربیة السعودیة، منبع الإسلام 

                                                 
كیف یستقیم الظل والعود أعْوَج، وكیف یكون العالم الإسلامي      : "  وكان المثل العربي یقول    `

 .على قوة ووِحْدَة والعرب في قدد طرائق
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وأما الیوم، فقد بدأ الاستعمار فیھا عن طریق . ومقصد الأنام
غیر مباشر، تحت الدفاع عن المملكة العربیة السعودیة من 

  .صواریخ صدام حسین البطل العربي العراقي

 أرغمت العربیة تنبطح وھذا كلھ من الأسباب الھامة العامة، مما
للغة الإنكلیزیة في العالم كلھ، وجعلت تنال منھا كل حین، 

 .والعرب في العمھ ینظرون

 .ھذا ھو المنظر العام لنیل الإنكلیزیة من العربیة في العالم كلھ

وأما المنظر الخاص لنیل الإنكلیزیة من العربیة في دیارنا 
 : نیجیریا فنلاحظ أنھا

ولت التغلب علیھا في میدان الدعوة صرعت العربیة، وحا
وَااللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ  { :والإرشاد في الجنوب لولا قولھ تعالى

  .` }الْكَافِرونَ

ومع ذلك فقد نالت من الوثنیین الجنوبیین ومن بعض فقراء 
المسلمین منھم في ھذا المیدان، ومن بعض من الشمالیین أیضًا 

. ة التبشیر، وھذا من جھة الدین والعقیدةفي إدخالھم إلى زاوی
وأما من جھة اتخاذ الإنكلیزیة كاللغة في ھذه الدیار، فقلَّ من 
یغمض عنھا عینیھ شمالاً وجنوبًا، إلا بعضًا من العلماء الذین 
كانت لھم كتاتیب في المدن والقرى، أو یقلّ من یعرفون قیمتھا 

  .في القرى خاصة
                                                 

 .٨یة ، الآ سورة الصف `
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 الاستعمار، فھذا محل الشاھد للأعمى وأما نیلھا من العربیة في
والبصیر، فالعربیة في كل مكان الیوم تتنفس من تحت 

، یھدي }ملك فھدال{الإنكلیزیة، وكاد الملك السابق في السعودیة 
الروح الوحید الباقي في جوف العرب ولغتھم لأمریكا، حتى 
 .`تموت العربیة یتیمةً أو لتیمةً تحت الدفاع عن الصدام العراقي

وأما نیلھا من العربیة في ساحة التعلیم في ھذه الدیار، 
فللإنكلیزیة المائة في المائة في ھذا المیدان، وللعربیة نصف 

 .ذلك من أجل الإسلام

وأما نیلھا من العربیة في ساحة الإدارة، والوزارة، والسیاسة، 
فلیس للعربیة في ذلك مرصد، إلا من یدیر المدارس العربیة 

ي الجنوب، وإلا من یشتغل منصب القضاء الشرعي الإسلامیة ف
ولكنھ یجعل إنكلیزیتھ فیطرف لسانھ، وعربیتھ في . في الشمال

وكذلك من یشتغل . جوف حلقھ، وإذا تقیّأ خرجت الكلمة العربیة
منصبًا حكومیًا عالیًا، وھو عربي اللسان أصلاً، فإنما تراه قد 

ر بعضھم ھذه اللغة وھم وأَسْوأَ ما في ذلك أن یتنكّ. ابتلع عربیتھ
من أھلھا، وإذا قمت بجنبھم تتكلم بالعربیة، انعزلوا عنك، 

 . وتركوك قائمًا
                                                 

 ف  ي ت  اریخ المملك  ة العربی  ة ال  سعودیة بع  د الف  تح الإس  لامي المب  ین أن نبت  ت فیھ  ا     ل  م یك  ن`
وأما الی وم فلربم ا تنب ت فیھ ا      . كنیسة یتعبد فیھا المسیحیون، إذ قد صارت بلاد الخوف لھم         

كنائس یتعبد فیھا المدافعون للسعودیة عن صواریخ العراق، إذ لا بدّ لھم من التعبد وإن ل م       
بد في نیتھم ویأكلون ویشربون م ن الخن ازیر والخم ر، مم ا ق د اعت ادوا بھ ا        تكن حقیقة التع 

في محیطھم ف ي ال بلاد المقدس ة، مم ا ق د ح رم االله للم سلمین ورفع ھ ع ن ج وار الح رمین،                  
لی  صیّروا أرض المقدّس  ة قریبً  ا أرض المقوس  ة، ومفتی  و الح  رمین لا ینتبھ  ون، والع  رب لا  

 .، ولكن ھیھات؛ بل یراه لھ غیره!اه فیالیت المرء یرى بنفسھ قف. یشعرون
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  ٢٣٣ 

وأما نیل الإنكلیزیة من العربیة في نیجیریا في ساحة الإذاعة 
والإعلام، ففي ذلك فراغ واسع، فقد احتلت الإنكلیزیة في كل 

 واللغة .محطة وفي كل برامج ما لا یقل عن الستین في المائة
والعربیة في مثل . المحلیة في كل محطة تسدّ الثلاثین في المائة

شمال نیجیریا من وعظ، وقراءة القرآن، ونحوھما تسدّ العشرة 
وأما في الجنوب، فربما سدّت الخمسة في المائة، . الباقیة

 .وتذھب الخمسة الباقیة جفاء في الزلازل الإنكلیزیة

 الجنوب من قبل، كان في وسماع الكلمة العربیة في رادیو
لا یتجاوز عشر دقائق للوعظ . طرفي النھار وزلفىً من اللیل

وأما لما . وتزداد مدة ذلك أیام الجمعة خاصة. صباحًا ومساءً
غیر االله بیئة المسلمین في الجنوب بوجود من تعلموا اللغة 
العربیة في المناصب العالیة، ثم بظھور الأثریاء الكثیرین في 

مسلمین في ھذه الآونة، بدأوا یشترون الساعات في أوساط ال
فبدأت العربیة تتضارب في . عدة المحطات للبرامج الإسلامیة

الآذان عن طریق الوعظ والأغنیة شبھ العربیة الإسلامیة التي 
ینشرھا الشباب المسلمین للقضاء على الأغنیة المسیحیة 

  .المنتشرة في البلاد قبلھا

ضًا ما كان یقوم بھ أغنیاء بلاد یوربا من ومن الجدیر بالذكر أی
شراء دقائق من الزمن یستغرق فیھا الأذان للصلوات الخمس 
في المحطات الإذاعیة، ویأتي بعد الأذان مباشرة نداء المسلمین 
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٢٣٤ 

إلى الصلاة بترجمة آیة سورة الجمعة إلى لغة یوربا، وھو قولھ 
فَاسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ ... نُودِىَ لِلصَّلاَةِیآأَیُّھَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِذَا  {: تعالى

.  بعد كل أذان` } االلهِ وَذَرُواْ الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
بُھِت المسیحیون،  ومنذ أن بدأت إذاعات بلاد یوربا ھذه الحركة،

وجعلوا یقبضون أیدیھم على صدورھم حزنًا، لأن ذلك یشعر بأن 
 . بلاد قد أصبحت بلاد الإسلام برمتھاال

ھذا من جانب الأذان، وأما من جانب آخر، فقد قام أثریاء بلاد 
 بشراء المحطات الإذاعیة - جزاھم االله عن الإسلام خیرًا -یوربا 

رمضان من أجل البرامج الإسلامیة فقط في  أیضًا في أسحار
ریم، ھذه اللیالي، فتفتح ھذه المحطات بقراءة القرآن الك

وتفسیره، والفتاوى، والاستفسارات، وقراءة الأحادیث، 
وترجماتھا؛ وقرع الآذان بالأناشید الإسلامیة بدءًا من الساعة 
الثالثة أو الثالثة والنصف صباحًا في بعض المحطات، وتنتھي 
ھذه البرامج ببدإ الإذاعات الرسمیة للحكومة، وھي الساعة 

 .الخامسة والنصف صباحًا

 أخي، كم یھلكھ ھؤلاء الأثریاء من الأموال لفتح  قل لي یا
الإذاعات الحكومیة لھم في اللیل الدجوج، وفي غیر وقت الدوام 

یغدقون على الموظَّفین القائمین بھذه  وقل لي كم!  المعتاد
یتركون دیارھم وعیالھم  الأعمال الشاقة من جانبھم الذین كانوا

                                                 
 .٩یة ، الآ جمعة سورة ال`

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  ٢٣٥ 

 المسلمین من بدایة في ھذا الوقت إلى دیار الإذاعات من أجل
وإن كان أكثر من یقومون بھذه البرامج حقًا . رمضان إلى آخره

مسلمین متكلم بعضھم بالعربیة، ومع ذلك فالعمل شاق للغایة، 
فجزاھم االله والأثریاء القائمین بھذه الأعمال عن الإسلام 

 . آمین...والمسلمین خیرًا

ریاء مما لم ھذا ما یجري في بلاد یوربا بفضل المسلمین الأث
یحدث في نیجیریا قط قبلھ، ونرجو أن تقتدي بذلك إذاعات بلاد 

  .ھوسا لتعمّ الفائدة

وَلَكَمْ حاول مسیحیو الجنوب إفشال الدعوة السَّحْرِیة الرمضانیة 
ھذه على الإذاعات للمسلمین، فحملوا الحطب في سبیل تقدمھا 

ن، م بإثارة فتنة على ذلك بینھم وبین المسلمی١٩٩٠سنة 
فانتھى الأمر أخیرًا إلى زیادة المحطات للمسلمین لإبلاغ 
رسالتھم، ومن بعد ذلك جاء الأذان للصلوات الخمس نافلة، 

 .فبھت الذي كفر

ھذا ما كان بین العربیة والإنكلیزیة من الصراع في ساحة 
الإذاعة والإعلام في ھذه الدیار، وعن قریب إن شاء االله تعالى 

  . الآمال والأھداف في ھذه البلادسیحقق للمسلمین جمیع

وأما نیل الإنكلیزیة من العربیة في میدان الكتابة والتألیف، 
فتصورنا لذلك أنھ إن كان للإنكلیزیة خمس وستون في المائة، 

وقد كان ھناك عدد . فإنما تكون بقیة الدرجة للتألیف في العربیة
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٢٣٦ 

بیة في البلاد، من علماء الإسلام من ألفوا كتبًا عدیدة قیّمة بالعر
والشاھد على ذلك أمثال مؤلفات أبناء فودي وغیرھم كثیرین، 
مما لم تر النور حتى الیوم، ومما أغلق علیھا عدم توفر 

ولیس لنا إلا أن نتضرع إلى االله . الطباعة والمھتمین بنشرھا
تعالى، ثم إلى أولي الطول من المسلمین لتأسیس المطابع 

لبلاد العربیة، وھم على ذلك قادرون العربیة مثل ما نجدھا في ا
 .إن شاء االله
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